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في هذا اليرم كان کل شي 
المنزل» وما أزعجني هو شدة الهدوء الذي شعرته في جدران المنازل الذي 
اني بدوره ينو ع من الخوف والرهبة حيث بدا لي كل شي غير عتيادي 
الاطلاق وممنيت لو أن الوقت يمر شعسرت آنني في كابوس وماعلي سوى 
إعلان عن صرخة ما ثم أتناول كوبا من الماء وأعود إلى نومي الهان» ولكن لم 
تطع الصراخ وبات كل شي معا كما هو بدخر في عقلي وقلبي ما 
خلت من باب منزلي حيث كان كل شيء كما کته ولا 
أعان في البحث عن مفكرتي لأكتب ما مر بي من أحداث خلال هذا اليرم 
لم يصبني سوى بالشحوب أحيانًا أحيانًا اخری» وخلال 
إلاتي البائسة والصعبة لتجميع أفكاري نذكرت أنه اليوم الذي لابد لي من 
الإيجار فيه؟ لا أعلم لم لابد؟ ولكنني أشعر بوحدة حفيقية تهت كآدميني؛ 
برت أن أحادث أي إنسان ولكن بشكل لا يحسبني فيه بجنوًا أو فضوليًا 
ات الطريقة الثلى هي دفع الإيجار والتحدث ولو بكلمات قليلة إلى 
ض الكلمات قد تم 


الباب تخللها الإحراج والحذر حتی لايحسيني أحدهم أتسلل» ولكتتي لم 
أجد أحدًا في الممر الذي تقع فيه شقتي وشقة صاحب النزل» وحين خروجي 
إلى احرج دلفت مرة أخرى إلى داخل منزلي وأغلقت لباب خلفي حيث تملك 
مني الإحراج ريمالعلمي أنني ذاهب للمؤانسة وليس لثلبيةالتزام ضروري بقع 
على كاهلي ولكنسي بعد ثران من الحديث الجاد مع نفسي وبعض المحاولات 
القويةلتقوبة رباطة جأشي مذكرًا نفسي معاناتي انطلقت خارجا 0 
أخرى وتركت الباب مفتوسحا واتجهت إلى شقة صاحب المنزل وعند نقر لباب 
الاحظت أن اباب مفتوح» فانتابني القلسق وعند دخولي بأول خطوة ناديت 
بصوت خفيض مترددًا ومتسائلاً: 

"حاج إسماعيل؛ مدام صفاء" 

ومع ثلاث خطوات أخرى في داخل المتزل سمعت تاوا يتعالى تدريجيًا 
مع اقترابي ومعه تتعالى دقات خوفي وهلعي ومنيت لو أن لهدوهوالوحدة 
يدومان» وت لك المؤانسة التي ستصييني بسكتة قلبية؛ وتعال صوتي من 
الخوف منادب مرات متتاليية بصوت م رتحف: 

"حاج إسماعيل؛ مدام صفاء" 

وهنا وفي تلك اللحظة أدركت أن ذلك السأوه آت من غرفة النوم؛ فا 
في حذر شديد حاولا الاستعداد بكل الوسائل لكارثة ماء وكذلك محاولاًالثبات 
واغفاء الخوف والهلع عقلي في تلك اللحظة عن تصور أي شيم 
عم في بعض اللحظات تنم لعقل عن العمل حتی لاننجر ف إلى الجنون وأدرك 
أن ذلك في مصلحتنا بالتاكيد» كان باب غرفة انوم ملق فأصدر صوئًا 
زاد من هلعي» فقد كان صوت صريره أقرب مايكون إلى الصراخ وما أن ولجت 
رؤيتي داخل الغرفة حتى وجدت الحاج إسماعيل ملقى على الأرض بجائب 


مسگا بحوافه وغطائه ملقى عليه يغطي نصف جسده والدماء تسيل من 
إله وقد أوشكت عيناه على الاستسلام للانغلاق الأبدي فهرولت مسرء 
و ااي 
متسائلاً 


lT 
ی وأدى وهنه الواضح إلى توقف كل أنواع امیا‎ 
كت في هذه اللحظة بعد إصابة وجهه بالشحوب الا أن الحاج إسماعيل‎ 
الكني الكت أعصابي رحست بض بده وجدت نالا‎ 


ت عدم تواجده معي؛ لأنصل بالإسعاف وفي طريقسي إل الخارج وفي 
:تعرفلت قدماي المصابة بالشلل الفكري حيث تخبط جسدي بإحدى 
ما رل؛ فسقطت |حدی أواني الزرع الني كانت نوقها فتحطمت 


الم وأخاف الدماء» بل إنني خاف حتى لونها ويصييني بالغيا 
في النهاية وجدت الهانف ولا أعتقد أن الوقت الذي سر كان طريلً وقد 
ظ خلال بحثي أن هناك ضجة كبسيرة في الشارع المجاور ولكنني ل 


أعرها باعل الكارئة التي تلازمني وفجأة خلال اتصالي برقم الإسعاف 
سمعت صوتا بدا کصوت الاقدام المهرولة. 

فهرولت مسرعًا إلى الخسارج دون إدراك طلباللمساندة والمؤازرة, 
اليطمئن خوفي وكان خفق النعال في متزل الحساج إسماعيل عالیامرتبگاولکنه 
بدو لشخص واحد فقسطء وسین إدراكي المنزل تنقلت بطرفي بين جواتب 
الشقة متأملا مستحوًا علي الهلع بنفس هاجسة متوجسة ولكني اجداحذا 
فنعجبت كديرًا! ثم سمرعان ما نفضت ذلك عن عقلي غير مب ال وانطلقت إلى 
غرفة ا ماج إسماعيل لأطمئن عليه ونا أحاول تذكر رقم لسعاف الذي ضاع 
في ذاكرة النسيان بفعل الصدمة؛ وخلال دقيقة تقريئًا سمعت صوت أقدام في 
الشغة من الخارج فشعرت بالطمأنينة وا خوف ما ولكنني خرجت آمل أن 
اجد من يساعدني وبالفعل بعد خطوتون خارج الغرفة وجدت أنه - السيد كريم 
- الشاب الذي يقطن في الطابق العلوي والسکیر دائمًاوالمعروف بهر طقته ولا 
مبالاته. تعجبت للحظات لم تأخ1 من وقتي طويلاً ولكسي تذكرت أخطائه 
الدائمة في نقر أبواب الجيران حون عودته مت نام أثر الخمر غير مدرك زله. 


انتزعني من انكماشي, 


فهاجمته محاولاً تهدئه فلا بصوت ملعم 
"ال م اتلد" 
حاولت سرارًاكتم أنفاسه كي لایصدر ضجیجًا مس ی شفقته والامی 


وارسلبخرمنعيني وباقي ملاې وني نفسي سؤال: 
"الايد حض هذا ما يحاول الإيمان به؟ بأنني قتلت!" 
ولکن دون فاندة» وازدادت محاولاته المتكررة 

مرخ ولكني م مر ني تلك للحظة سرى بضوماني على اه 


ول داخل إحدى الغرف الأخرى التي تقع بجوار غرفة الحاج إسماعيل 
طت أن الباب المفتوح قد يجلب الانتباهلزوار لسلسم وكنت أحارل بقوة 
دح أنفاسي السريعة والتلاحقة ال تقوية نفسي مستعيدً يكل الطرق 
شىء ولكن بات كل محاولاتي بالفش ل إلا المحاولة الأخيرة التي 
ني نوعًاماء وبالفعل حدث ما توقعت حيث صيرخ الأول صرخة مدوية 
رقت حقييتها الخاصة في شار ععام: 

بسا أسمع صو اللخرسوی وقع قدسین تنح رکان بهدرء وحذر 


يدو رسمه يول بصوت مرت ارخ بعد أن توقفت قددا للحظات: 


"قنيل آخرء إنه الحاج إسماعيل" 
وهنا تاكدت أن الحاج إسماعيل بالفعل قد فارق ایا ؛وامتلأت مدامعي 
تفكيري شيء واحد وهو حكم الإعدام بقتل اثسين لم أقتل منهما 
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سوى واحد بدون قصد» حيث لم تكن نيتي على الاطلاق أن أقتله ولكنه الحظ. 
العش تخبطت جميع الأفكار في رأسيء والهواجس وا مشاه د دقت قلبي 
اللفطور سلف حسدي وسرعان ما انتشلني صوت وقع النعال السرعة 
التي ابتعد. من هول الواقعة حبث سمعت أحدهما يرد بصوت عال: 

"یا ات يارب» یا ساتر یارب» اللهم ارحمناء ماذا حدث في هذه الحياة؟1 
وماذاحدث للبشر؟|" 

بينماسمعت ال خر يقول مرب وقد استحوةعليه الهلع: 

"ساتصل بالشرطة حال ولكن عليناالابتعاد عن تلك الشقة النكوبة..." 

واختفى الصوت تدريجيًا فلم أستطع سماع باقي الكلمات وعندما شعرت 
أنهماقد ادر بعيدًا هرولت سرا خارج | فة وانتشلت أحد المفارش 
الصغبرةاللقاة على أحد المقاعد وقست بتنظيف البصمات مسن حول كر 
ولاحظت فجاة أن يدي اليسرى تسزف وما أن فنحتها حسی فوجحت بوجود 
قطعة الزجاج الغليظة التي قدلت بها رم فأخفيتها في المفرش وطويته ونظرت 
نظر على کرم المقتول» كميتتابني إحساس بالفضول ععرفة شريكي في 
البريمة!! ثم تمهت إلى باب الشقسة الذي ترك مفتوحامن هول المفاجأة على 
زوار السلم ونظرت خار بان ويسارًا بحذر شديد ثم هرولت مسرعًا إلى 
شقتي الني اححتضنتني عجرد الدخول. 

حاولت تجميسع أنفاسي بشتى الطرق ون أغسل يدي حاولا أن قصل 
من ال رة على عاتسق ضميري المرهق ولكن بدون فان دة فأن قاتلٌ ول 
وأخراء ونير حمني القانون... ولكن أين روح القانون؟! اقاي العديد من 
الأسئلة غير النظمة وغير المفهومة؛ وحينما استحوذ على قلي الهلع بات عقلي 
بلا أدنى فائدة تذكرء ولکن كان السؤال قاسيًاعندماوا اجهته بنقسي: 


“كيف فكرت في مسح بصماتي من حول کرم؟! وهل هذاعمل طيعي 
لانسان لابعلم أي نوع من أنواع الجرعة؟!" 

انتابني ا خوف في هذه الثواني امعدودة حیسث اقتنعت في داخلي أنني بحرم 
بلا أدنى شك على الإطلاق» جرم بالفطرة. 

وفجأة سمعت صوت نقر أقدام ارج شقتي في الممر الذي يحوي جميع 
الشقق في طابقي؛ ویدو أن صاحب الأقدام بجر شب على الأرض بصعربة 
شديدة حيث كان الصوت كصوت الرياح الخريفي الذي يداعب الاشجار» 
ولكنه صوتٌ لاييعث في القلب إلا الخوف ولا احاول التلصص لعرفة 
من باخارج فيكفيني فضولاًه ففضول أخر قد يردي إلى جرعة أخرى. 

بالفعل وصلت الشرطة وتعالت دق ات قلبي تباغا مع كل خطرة يقتربون 
بهاء وهنا تنبهست أن الضوضاء الخارجيسة التي صدرت حين محاولتي التقاط 
الهاتف كانت يسبب احتفالية يقيمها أحد الحال الشهيرة لافتاح أحد فروعه 
في منطقتنا حيث أعلن عن ذلك منذ يومين وكان الجميع في اتنظار ذلك الحدث 
ايقدمه في أول يسوم من خصومات تصل إل التسعين في المائة هدية وامتنانًا 
ربائنه الکر امه وتذکرت| ني كنت في اننظار ذلك اليوم كي أستطيع أن اشتري 
ًا خاصًا لي ولکني نسیت نما الوعد وب 5 
قفزت بعيدًاعن الاب حاولا ان أجعل من نفس يآذانا صاغية والخوف 
والرجفة: جسدي الذي آوشك على السقوط» حاولت في مضض أن 
نفسي بان الشرطة لسن تم دليلاً واحاعلی إدانتي وسيمر الأمر بسلام 
انعرمت بعض الدقائق من بعد دخول الشرطة حيث سمعت أحدهم يحدث 


"هناك جثة واحدة فقط لشاب مقتول بطعنات عدة في صدره" 


فرد أحدهم وهو يشعل سيجارة حيث كان صوت قداحته ينهش الهدوء 
البغيض: 

"لکن البلاغ يقول أن هنا 

"تستطيع أن تری بنفسك يا سيدي" 

بعد لحظات معدودة قال وقد بدت في صوته الثقة: 

"سارى" 


روايات مصرية للجيب 
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حين دخل القیب سام مسن باب الشقة كانت نظراته ثاقبة للغاية ری 
ويساراقاطعة الساحات الفارغة بتمهل ثم قال بهدوه: 
جال الأمن المرافقين وهو ينحني ناظرًا إلى وجه اب الملقاة وهو ينفث دخان 


جارته بعمق! 
"لایلمس أحدكم شا ولا بحرك شیاین وصول وکیل النيابة والطب 
الدرعي" 


نظرالنقیب سالم بجوار جثة کرم تمعن شاديد حيسث كانت الدماء تميطه 
مشه د مثير ثم نظر فجأة إلى قطع الزجاج المتكسرة الخاصة بإناءالزررع 
مرت نظراته طويلامم نهضس آمرًا أحد رجال الأمن بان نع له علبةمن 
جائر بعد اكنشافه أن السيجارة الأخيرة هي بداية ليلة طويلة للتدخون: ثم 
اهب قائلاً اه يحدث نفسه بنو ع من الاستتكار: 

"ید أنه لا نوم هذه الليلة ايشا" 

كان حسين في تلك اللحظة يجلس منتفضًا حاولا التماسك بشتی الطرق 
ن لم تكن هذه الحالة أكثر من جرد هروب من الحقيقة المزئمة باه قنل ولدیه 
الجرمة لشخصى واحد وليساشخصين وكان الهذيان له تابر قوي على 
د أفعاله حيث یتسم ثغره أحيانًا وكأنه يطمئن نفسه محدثًا إياها أن ما حدث 
رد كابوس مرير ولقد عاد الآن إلى حياته الطبيعية ولا يحتاج الأمر لأكثر من 


كوب ماء أو جولة بسيطة حول السزل» وأحيانًا أخرى کان يشعر بان نهايته 
آعلست بدايتها وهجست له نفسه أن عليه القضاءعلى حياته حتى لا تتآكله. 
الهواجس» فهو لا بريد شین أكثر من نهاية؛ فان في النهايات راحة رغم وجعها 
أحيانًا. 

ولج في تلك اللحظة مسرعًا مرتبكا إلى دورة لاه الخاصة به حين تذكر أن 
أداة الجريمة قد نساها بالفعل في الداخل فانتابه تفكير غريب بأنه إن وجدها - 
أداة الجريمة - فهو ليس داخل كابوس على الإطلاق وإن لم يجدهافهو بالفعل 
بري» وكانت المفاجأة السعيدة بأنه يج د أداة ا جرحت خر ج سعيدًا تعجب 
وخسوف شدیدین شي بتمهل خارجامن دورة لياه وهویلاسس صدره 
بإحدى يديه حاولاً أن يعيد المشهد الذي رآه في کابوسه المرير ولكن كانت 
الصدمة مريرة للغابة حون رأى أداة الجرعة تتظره في ا خار ج ملقاة على طاولة 
فتجشاالأسى وتململ في مكانه فلا مناص الآن من الجزم من أن ما حدث قد 
حدث بالفعل. 

في تلك اللحظة وصل وكيل النيابة حمود وقد رف عن هذا الوكيل فطنته 
وذکاوه الحاد النافذ» حيث درس محمود بجانب دراسته علمّالنفس؛ و کال 
محمود صديفا لسالم ضابط المباححث المخول بالبحث في تلك القضية حيث 
تجمعهما صداقة إبان أيام الدراسة. وحين دلوفه إلى الشقة التکوبة نادی سال 
الذي كان ينظر بدقة على الحيطان فنظر له سا م مبتسا ثم نهض قاد له محاولاً 
تفادي أي شيء قد يفيد في فك رموز الجرمة أو سس أي شي مهما كان صفره 
وبالفعل تصافحا بجانب الجئة حيث توسطت الجثة لقاءهماء ثم نظر محمود 
سريعة على وجه الفتيل وهو یتسم ابتسامة باهتة قائلا: 
"كنت أثمنى أن نلتقي في مكان أفضل من ذلك» فأنا ار منذ مدة". 


فقال سال مداعيًا: 
"أشعر أنه لكان الوحید الذي یجمعنا بحميمية" 
ضح الاثنان وشرع سا في سرد ما حدث منذ تلقيه البلا 


تزان» ثم دلفا غرفة الحاج إسماعيل ونظر الاثنان إلى الدماء في الغرفة ليرهة 
ال محمود: 

"ييدو أن هناك ثار جر لشيء ما حيث كان ذلك واضحُحا في أرجاء الشقة 
و ارا ولکن الفریب أن أثار الدم 


سيصل الآن فريسق الطب الشرعي ليقوم بعمله وسنعرف الحقيقة لاحقاء 
,حى ذلك الحين علينا بتفقد الجيران لأنني أحتاجهم في تحقيقي. 
قفیرم. 
اتف ل الاثنان خارج الشق وقد كان کل طابق يحوي ثلاث شقق فة 
قة المجاورة ولکن بلا إجابة فقال مود لسا م: 
"لتفقد الشقة الأخرى" 
تقر الباب وكأن ماينقر هو منقار نسر جارح في قلب حسين الذي جحظت 


واتجه الاثنان تجاه الشقة التکوبة حيث كان حسين مازال فا الباب ينظر 
اما افو خی معنی یصاحبها ابتسامة. 
جسد حسین الذي بادله نفس الابتساسة الاهتة 


سس رياس مرن 
بعض الأسئلة» مااسمك؟" 

فقال في فتور وهو ينظر خلفهما على شقة ا حاج إسماعیل وكأنه یحاول 
راا يجري 

"ماذا حدث؟ ولم کل تلك الجلبة في شقة الحاج إسماعيل؟!" 

فقالسالم: 

"ییدو أن أحدهم قد م قله لیلد" 

فانتفض قائلً في ذعر: 

"ما اه توا الحاج (سماعبل؛ من هولاء؟!" 

فقا حمود: 

"هدیا من روعكء المتسمع أي جلبة أو ضوضاء أو صراخ؟!" 

لام أسمع شا وإلالتنبهت فلقد كنت نائمًامنذ أن جئت من عملي" 
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E 
تتسم ملامحها بالشرقية والب ون‎ 


"ييدر أنه تم العثور على القاتل" 
"لقد سمعت أنهم وجدواثلاٹ 
قهرولت مسرعة تحاول استتکار ما تسمع وحين صعودها استوقفها أحد 


الطاب الرابع؛ أنامن سكان هذا لین" 
ذن لها بامرور ثم استدارت في خيفة قائلة: 


۷ 


"ماذاحدث؟!" 
- جرعةفي الطابق الرابع. 
فقالت وقد انتابها الذعر بصوت مرتحف: 


- نعم جرعةقتل, 

انتابها الفزع وححظت عيناها وحددت نظرة متأملة غير واعية في رجل 
الأمن ثم مرعان ما صفقت باب غرفة أفكارهاهامسة لنفسها: 

"لا لايمكن" 

هرولت مسرعة حتى كادت أن تفع أكثر من مرة وحین وصولها إلى طابقها 
وجدت باب الشقة مفتوحا وهناك العديد من رجال الأمن بجوار الباب و حيط 
البنى بشكل عشوائي ثم سرعان ما توقفت على الباب لتنظر نظرة سريعة داخل 
الشقة لتجد أنها مزدحسة بأناس مخلفة أشكالهم جمیشا وتصرفاتهم الختلفة 
توحي بان رکه حدثت بداخل شقتهاء وفي طريقها دون أن يتبه أحد لها 
تعثرت فدماها في جثه کرم التي تم تغطيتهامفرش أبيضس طريل يبدو كالكفن 
فصرخت صرخة مدوية ثم سقط من يديهاكل شيء وهر ولت إلى داخل الشقة 


وهي تصرح في حالة هيسترية: 
"Yolo"‏ 
تبه بجع لوجودها وجرى خلفها ضابط المباحث سا واستوقفها حاولا 
تهدتهاتائل 
"اهدني اهدئي" 
وأسسك بيديهاب رهي تحاول الافلات غير واعية من يتحدث إليها قائلة: 
"قنلوازوجي» قلوا زوجي" 
518 


كان محمود وكيل النيابة ينظر إليها طوبلاً في هدوء وأسی» ولكن تلفعت 
رته بالشك وتكهن بأنها هي صفاء زوجة الج المفقودة أو رعا الشيء 
لفقود. 

بعد دقائق آتاها أحد أفراد الأمن بكوب من الليمون وهي جالسة على 
ى الكراسي في ركن بعيد عن عمل رجال الشرطة وفريق الطب الشرعي 
ي كان منهمكا في رفع البصمات ومعاينة الجئة وأخذ عينات من الدم 
.ملأت أرض الشقة والزجاج المتكسر بينما كان محمود يتحدث إلى سام 
انتب حمود لهدوثها الغريب وكأنها في عام آخر مسك بكوب اللیمون 
إن أن ترتشف منه شین وهي تداعب حوافه بحركات غير إرادية فاستاذن 
ام ثم اقترب منها عحاولاً أن یتسم ابتسامة مواسية ال 
"لا تعلم حتى الآن ماذا حدث؛ ولكثنا نعمل على کل شيء ولكتني احناج 
بعش الاجابات على بعض الأسكلة البسيطة وسدكمل فیصا بعد فأنت 
بن أن الأمر ليس بسيطًا على الإطلاق وليس باليد حيلة" 

أومأت برأسها متفهمة في أسى وكدر دون أن تنبس بنت شفة ثم قال حيث 


قالت ومازالت عيناها متعلقةٌ بالأرض وقد ساد ملانحها الوجوم: 

”كنت أبتاع بعض الأشياء للمنزل" 

- منلين؟!" 

- من الشارع المجاور فهناك احتفاليمناسبة افتتاح أحد المحال الجديدة 
وهم عناسبة الاقتتاح يعلنون عن خصومات كييرة. 

- هل كان هناك آعداءللسید إسماعيل أو أ لك؟ 


۷۹ 


نظ رت له بتعجب شديد ثم غضت بصرها بعيدًا وقالت: 

"لاء نحن أناس مسالمون للغاية لا غلك أعداء على الاطلاق* 

- ومن نظین قد يكون له يد فيما حدث؟! 

- لاعلم. 

ثم سرعان ما أردفت والدموع تنساب منعينيها: 

"انالا اطع أن جيب على أسعلتكم الآن ولكني أستطيع أن اجیب 
عليها لاحمًافامهلوني الليلةإن سمحتم لي" 

فقال لهاسام: 

"سوال أخير من فضلك" 


- ماهي صلة زوجك بكرم الذي يقطن في الطابق العلوي؟! 

فتعجبت من السوال للحظة حيث تشابك حاجباها قائلة: 

"كرما إنه جارنالیس أكثر" 

فقال لها بعد حظة من التفكير: 

"هل يمكدك أن ترافقيسي لوهلة؟ وأعتذر لكثرة ما أطلب ولکنك تعرفين 
رقشا" 

أقتربواجميعًا من اب الملقاة ثم سرعان ما فالت بازدراء وخوف شدیدین: 

"لا أرجوكم لا أستطييع أن أراه هكذاء كيف أستطيع رؤيشه میا وتلك 
الطريقة؟" 

فقال لها حمود مطمفا: 

"لا تخافي سيدتي فإنها جرد نظرة واحدة" 

فکشف سال الغطاءعن وجهه فإذا بها تعود للوراء وقد اتتايتها حالة من 


ل والخوف وانكمشت على نفسها في أحد الأركان وقد توقف الکلام 
احيث فغر قوها بينما قال محمود: 

"هل تعلمين من هو؟!" 

فأومات رأسها بالإيجاب وهي تحاول إدراك الأمر ومحاولة فهم ما يحدث 


م 
"نعم في الطابق العلوي" 

اجذاه سأترك لك بعضى رجالنا للحراسة بالطبع وستحضرين هنافي 
اح عصاحبة رجال الباحث لتري إن كان هناك 


۳ 


انا 


هل هناك شيء مفقود؟ ام أنه فقد العقل للقدرة على التفكير؟!ء كان هناك 
شي يدفع حسين للذهاب جيئة وذهابًا حيث بات كل شي في عقله غير مستقر 
غير واضح» وأصبحت کل أفكاره جرد هواجس لايمكن التقاط إحداهاء 
وسرعان ما جسح إلى فتح الشباك الط ل على الشارع مشعسلاًإحدى السجائر 
التي ليتناولها بان الأعسوام المنصرمة الأخيرة ولكنه لم بعلم يومّاسر احضاظه 
بهاء و يتوقع في قرارة نفسه أن استخدامها الأول سيكون بعد ارتکاب 
جريمة» إن حسین ذلك الشاب الطويل قوي البنية صاحب الشارب الك 
والبشرة السمرا يعيش وحيدًانفي ذلك العالممنذ نله من الشرقي إلى القاهرة. 
للعمل بها 

سس ل يا 

"ارا 

ظل باح في مكونات ذلك السلاح الرجاجي الذي حول أربعة وثلائين 
عامًا إلى حياة مهشمة منكوبة... انقبضت آساریسره وسال نفسهسؤالاً أجلسه 
غسباعلى أحد كراسي ردهته: 

"هل قتسل كرم كان الشيء الوحيسد للهروب من تلك الكارئة؟! وهل 
الهروب بكارثة أخسرى هو الهروب الوحيد المتاح؟! أم أن هناك شین داخله 
كان يحمل سلاح الجريكة مب ولك لميعلم مسقا بذلك؟ وهل کرم یستحق 
القعل؟! 


۳ 


فان أكثر محادثة دارت بينهما كانت خلال عدم وعي الا خیر من بعد ليلة 
یلة قضاها في إحدى الحانات في وسط البلد عندما جاء خم ورا لينقر بابه 
لمن اللجوء إلى شقته ولكن أولاً وأخيرًا هي عادة رم في الأشهر القليلة 
يتذكر جيدًا تلك المحادثة وعاد بذاكرته للوراءعندما قاطع كريم 


يأثي الصوت من خلف الباب عالا: 

"صاحب المتزل بالطبع" 

يترد في أنيفتح رهساليسلي وحدته بماحةه وما أن فتح حتی قال کرم 
اخمور: 

"أجمل شيء في الحياة أن تحد من يفتح لك دائمًا... رغم علمك باه لا 

«يربدك" 

سحبه داخل التزل وأجلسه على أحد الكراسي وخلال سحبه كان کرم 


"أعطني حريتي؛ أطلق يدي 
جلس کرم ينظر له طوبلا وهو يغنى بصوت بدا بالعلو مسع نظراته التي 
نبت حسين لحد ما حتى انخفض صوت الأول بالتدريسج ثم قال وهو ينظر 
,أرجاء الشقة: 
"لمأنت هنا؟!" 
فقال حسين بصوت يحاول التودد: 

"إنها شقني يا أستاذ كريم" ۰ 7 
أومأ رأسه نا له للحظة ثم حدد نظرًا طويلا في السقف قائلا: 


rr 


" سأذهب الآن» ولكن عليك أن تعلم أن هدوءك ليس أكثر من عاصغة نا 
أعلم ذلك... لكك ل الطريق الصحيح لتو جه به عاصفتك". 

تعجب حسين لوهلة لوقع كلماته قائلا: 

"لا" 

فنظرله كسرم وهو يس رفي اه ساب دون أن ينظ إلى الخلف محاولاً 
السيطرة على انرانه الفقود من أثر الخمر: 

"لقد وجدت الطريق لأعيش كما ينبغيء الطريق بلا ترنح؛ وجدت وجهة 
ا : 

عاد حسين من ذكرياته حاولا أن يفهم سر تواجد کرم وماذاكان يعني؟! 
و م وجه تلك الكلمات له هو بالذات؟ وما الذي يرمي له من ورائها؟! فييدو أنه 
تاثير الخمر قد فضحه ولكن فضحه بشكل غامض, 

وقف حسين أمام مرآنه يحدثها في توجس وخيفة وكانه يتعر ف على نفسه 
لامش مله وقد استحوذت عليه الحيرة والهلع ثم قال لنفسه جاحطّاعينيه: 

"هل ذلك هو الطريق الصحيح؟" 

وسرعان ماعاد حسين لينذكر لقاءه مع ضابط الشرطة ووكيل اباب اللذين 
بدی أكثر ذكاء مایجب ولكن كيف شعر ذلك وهو لتق وم بأي رجل من 
رجال الشرطة سواء أكان جانا أو جنا عليه؟ وانتابته نوبة من الهلع حيث كانت 
نفسه هاجسة متوجسة فهل وضح أي شي ءعلى ملاحه تجعلهما يشكان به؟ 
وهل لاحظ أحدهماشيًا؟ و | تلك النظرة المربية من ضابط المباحث له وتلك 
اقشعر لها بدنه؟! ولکن ما جعله يخاف بشدة هي ردود أفعاله 
انت هادثة للغاية؟ وكيف تسنى له أثيمثل دور الناهض من نومه؟ وکیف 
أتته تلك الفكرة في لحظات وخيل له أن هناك شین في داخله لا يعلمه عن نفسه؟ 


ré 


ل يرتكب جريمة مسبقًاليعلم ردود الأفعال الواجب توافرهافيه في تلك 
فربما إنه الدفا ع الغريزي عن الحياة. 

كر حسين أيامه البائسة في ا ماضي حين كان يعيش مقهورًا من الجميع 
ب والدته المظلومة التي عانت من كبر والده وظلمه السالي لهاء فقد اتهمها 
ان وهي لم تكن خائنة لكي يتسنى له الإججهاض عليها والزواج من آخری؛ 
ن أمه الضحية الوحيدة بل كان هو الضحية الأكبر فخلال تلك الاعوام 
جعله يهرب من العا م ويخاف منه ومن البشر غير عابئ 
على صدیق أو زوجة ولک ن أحيانًاما يشعر بأن العا م قد ضاق عليه 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 


۰ Ramo 


المصابة بشلل الفقر الدميم» ورغم علمه بسابقة زواجها إلا أن ذلك ل 
.يفك ركثيرًا حتی يرتبط بهاء وان کان الأمر بيع وشراءفإنه 

الها. 
Ir]‏ اتهمرت الدموع من مآفيها حنى شعرت بجفاف مدامعها وسرعان ما 
اختفاء الجثة؟! وآین اختفت؟! والغريب في تلك اللحظة أنها بكل 
کالجنونة تفتش هنا وهناك في جمیع أركان الشقة وداخل 
اوتحت السرائر فان أيدي الشرطة لمتصل هنافسرأت أن عليها نوسيع 


وهناك في أحد الأركان كانت تتمدد على أريكة في سكون تام في الطابق 
السادس حيث كان زوجها لك البنى بالكامل بيتما طوقت الشرطة مكان 
الحادث بذلك الشريط الأصفر الذي لم تره يومًا سوی في أفلام السيتماء 
وهناك جفاها الكرى حيث ملأها الذعر ما حدث بل شعرت أن هناك شیب ما 
يختلج في صدرها وينحرها ألف مرة حتى أن صوت ضباط الأمن المؤانس لها 
في الخارج والقائمين على حراستها لم بقدح زناد الأمان ولو لثائية واحدة في 
أعماقهاء ونراءت لها حياتها أمام عينيها حين قابلت إسماعيل في أول يوم. 
کم کان رجلا کر مادئ البح مل بل مب مات ار 
الذكي الودود» ولکنه یکبرهابعشرینعانا والغريب أنها لمتشعر بذلك الفارق 
يوم لقائهما. 

فقد كانت تعمل موظفة في إحدى شركات القاولات وقد رآها إسماعيل 
حين زيارته لصاحب الشركة وكانت نظراته لها تنم عسن الاعجاب ا خالي من 
أي رغبة تعرضت لها خلال حياتها رغم أنها | نكن بالجمال المبهر الذي 
يجذب ذوق رجل مثله» ولكن لكل رجل ودج ا خاصًا يراه في امسرأةماء 
وهكذا توالت الأيام ليتعرف عليها وعلى عائلتها الفقيرة وفي تلك الدة یقت 
أنه يريدهالتشاركه حياته ولکن ما تعجبت له أن إسماعيل لميسبق له لزواج» 
و تسألهيوماعنسر ذلك بل اكنفت به كمخلص لها وليعوضهاعن لیام 


BF f 2‏ نيار اماي سل e‏ 
اورهاعقلها حيث تذكرت جئة كرم الذي أصيب بالعديد من الطعنات؛ 
سرت رأسها محاولة تحريك الأفكار في رأسها حتى تتخبسط 
ان عقلها را تصاب بفقدان الوعسي فتخلد إلى النوم» فماهسو السروراء 
كريم؟! ومن قتله؟ و فل؟ وسرعان ما دلفت إلى الطبخ لتقوم بإحضار 

ةلهالتساعدها على البقاء. 
شرعت تفكر في لقائها مع ضابط الشرطة وصديقه وكيس النياية الذي بدا 
ذکاء ماییدر» وهل رد فعلها في مشاهدة جف کرم كان أسرًا مبالعًا فيه؟ 


۳ 


"الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله اكب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
لاله( اش أشهد أن حم ذارسول ان أشهد أن حمسا رسول اللهء حي على 
الصلاة؛ حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفسلاح: الله أكبر الله 


کی لاإله إلاالله". 
روايات مصرية للجيب الفصل الثالث 


على الفيس بوك 
by‏ 


Ramo 


۳ 
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1 


هذه اللحظة كان وكيل الاب خمود بقع في غرفته بقلب في بعض 
راق ويحتسي قهوته في سكون وقد احتوى ملامحه الهدوء وبعد انهاله 
نه قام بقرع الجرس لاستدعاء أحد رجال الأمن الواقف دائمًا أمام غرفته 
ن دخل حتى أمره بان يأذن بدخول أحد الب 
في قضيته؛ وسرعان مادخل وحبى وكيل النيابة الذي قابلهمودة وأجلسه 
,أحد الكراسي القابلة له ثم سأله عن اسمه وعمره وعمله ومكان سکنه 
أنه يسكن في الطابق ا خامس من المنسى الذي مت فيه الجريمة هو وأخيه 
الذي يقطن معه في نفس الشقة ثم قام حمود بت جيه سؤال لدقائلا: 
"ناذا رأيت ليلة الحادث؟". 
يما أنه الرجل الأكثر هدوءا سن الآخر فقد أخذ نفسًا عميفا ثم بدأ حدبنه 


ا 


وفي تلك البلا الذات أصاب أخي لب واضطر نال المغادرة میک 
طریقناعلی السلم وجدناشقة الحاج إسماعيل مفتوحة" 
"وم كانت الساعة؟" 


- حوالي الساعة التاسعة مسا 


ات تع مرة واحدة على جد علمي. 


فقال وكيل اسان وهل تعلم من ساعده في تلك للرة؟ 

"وهل هي عادة طبيعية يقسوم بها الحاج إسماعي ل أقصد ترك الياب = مبراحة لا أعلم» ولكني علمت فقط أنه طلب النجدة ولكنتي لم أهتم 
مفتوحًا؟" عاهية من ساعده. 

فهز رأسه ناف وهويقول: آوما حمود برأسه متفهسًا ثم قال: 

"لاء لايا حضرة وكيل انبابةء نها المرة الأولى التي تمد فيها الباب مفتو ا "أكمل" 5 
وهذا م لفت اتباهنا وأثار الشكوك داخلنا وجعانا مضي في طريقنا إلى داخل استطرد الشاهد أقواله قائلا: 


الشقة وخصيصًا أننا نعلم أن مدام صفاء لا مكث في المنزل كشيرًا في الفترة. "وعلمنا أنها جثة كريم وهذا ما أصاب أخي بالصدمة ها جعله يصرخ» 


الأخيرة" تي مالکت أعصابي ودخلت إلى الشقة باحدا عن الحساج إسماعيل في 
فانحنی وكيل النيابة على الب برسم شا في أحد الأوراق أمامه ناظرًاله 

ثم‌قال: 
"وما أدراك بذلك؟!" 
فال ملوحًا بيديه بنية الشرح: 


"کل نعلم ذلك في امبسى وفي الشار ع بأكمله بان الحاج إسماعيل أوكل 
إلبها بعض الأعمال في ححالهالمختلفة بعسد أن أصابه امرض وممكن منه في الفترة. 


الأخيرة" فقال حمود وهو يكتب شین 
- وماذا بعد ذلك؟ "وماذارأيت؟" 
- دخلنا ونحن نسادي على الحا إسماعيل وقجأة وفي وسط الثور - رایت الحاج إسماعيل دون حراك ما على الارض والدماء تسيل من 
الخافت في المنزل اتتبهنا لوجود جسد مدد على الأرض» كنا نظن ولا خولة. 
أنه الحاج إسماعيل ورا أصابه الإعياء وهو يحاول طلب النجدة من - وهل أنت متأكد أنه الحاجإسماعيل ولیس شخصًاآخر؟ 
الجيران ورعا أن الحظ لم يسعفه. = بالطبع» فلقد كنت قرا مايكفي لاعلم 


- وهل سبق وأن طلب الحاج إسماعيل المساعدة قبل ذلك؟ - ماالذي دعاك للجزم بأنه ميتء فرعا کان 
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- لاقترب منه خائقا من نس انفي في تلك القضية أو أنهم بقتله وا 
لاأتحمل شقاء ذلك ولكنه بدالي ميا وما أكد لي وفاته هي أثار الدماء 


النتشرة حوله فقد كان يترف بغزا 
- هل لاحظت وجود آثار تنم عن العنف أو شجار بالشقة؟ 1 
- لقد كانت الإضاءة شبه منعدمة و لم أنتبه من هول الصدمة, 
- هل رأيت شيئاآخر في الغرفة؟ في تلك اللحظة كان حسین يقبع خار ج غرفة التحقيقات واقفًا وقد ملأه 
فتعجب الشاهد وبدا غير فاهم فأردف محمود موضکا: جس والقلق ينظر لكل أفراد الأمسن المارين في الطرقات مسن حوله برهبة 
"افصسد أ م تلاحظ أي شيءغريب في الغرفة لم تعتددبما أك زرته عدة ينظر إليهم متصورًا أنهم يعرفونه جميمًا حتى أحيانًا عند اقتراب أحدهم 
مرات؟" کان يصاب بالرعشة فيتكور في مکانه مرتعدًا وکانهسم سیمسکون په 


فنكس الشاهد رأسه لدقيقة إلى الأرض ثم نظر لوكبل النيابة وكأنه يحاول 
استرجاع تلك الليلة في ذاكرنه وقد بدا أنه تذکر شيئًا ولكن سرعان ماقال: 


رجون به في السجن؛ بدا وجهه شاحبًا للغاية وكان ید خن على غير عادته فقد 
انت يده مر تفه لا تستطيع حمل السيجارة وظلت نظراته تحاول الهروب من 


۳ ار شيئاغريئا" 
فقال له مود وهو يهم بطلب رجل الأمن الجالس في الخارج: 
"تفضل بالنوقيع على أقوالك وان احتجتك سأستدعي ك إن كان الأمر لا 
يزعجك" فتيه في تلاك اللحظة أن دقائق تفصله عن مقابلة وكيل النيابة الذي سیقرر 
فقال الشاهد بنوع من المثول للواقع وهويوقع: ٠‏ فتجشا الخوف ناظرًا إلى رجل الأمن الذي أخبره بذلك ولكن لم بصدر 
فت امرك“ 
فقال حمود لر جل الأمن بینما هم الشاهد الأول بالخروج: 
"ادخل الشاهد الثاني" 
وفي هذه اللحظة وداخل غرفة التحقيقات كان وكيل النبابة ول للشاهد 
اني الذي ملا وجهه الارتباك والخوف: 
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د لالم ألاحظ شین فلقد كنت متا للغاية وكذلك كنت مصايًا بالصدمة 

والارتباكمنهول مارأيت. 

فقال حمود: اقوية: 

"وماذاارأيت؟" 

- رایت كرم بسنا على الأرضى والدماء تسيل منه والزجاج التکسر 
وکذلك السجادة القابع عليهاكانت تدل أن هناك شجارًا عنيفًا قد 


"هل شاهدت الحا إسماعيل في تلك الليلة؟!" 


- متی كانت آخر مرة شاهدت فيها الحاج إسماعيل قبل الحادث؟ 
- قبل يوسين تقريا وكان متجهًا إلى سيارته بصحبة زوجته والسائق 


اشاص, نشب. 

- وهل بداعليه الإعياء؟ المحمود متحمسًا: 

- الحاج إسماعيل مريض منذ حوالي السنة تقرينًا ويرقد بالمنزل معظم یام "وهل تظن أن هناك شجارًاقد حدث؟" 
الأسبرع" - اظن ذلك فالأمر لايحتاج للتركيز لمعرفة ذلك. 


ب هل سبق وان حدث شجارٌ بين الحاج إسماعيل وکرم أوأي فرد آخر؟ 
فنظر له الشاهد طويلاًئم قال: 

"لاء ليسبق أن رایت أو سمعت عن شيء كذلك» فلق د كان الحاج. 
بل رجلا تلا" 

انقبضت أسارير الشاهد في تلك اللحظة وقد بدا عليه الخوف والهلع فقد 
بانه ادیفي ذكر بعضى لقن التي رسا ستجعل النيابة تشك به طا 
+ فهو يتصوريومامافي قرارة نفسه أنه سيجلس أمام احد ر جال 
ضاء شا هدا في جرعةقتل رآها بعينيه وخلال تلك اللحظات القصيرة كان 
دینقل طرفه من الأوراق أمامه إلى الشاهد ثم قال حمود بهدوء شدید: 
"ان وقع على أقوالك وتستطیع أن تتصرف؛ ولكسي ساحتاجك فیما 


سم مود ی على نفس لوق الملقساة أمامه ثم قلطرفه إلى الشاهد 


قائلاً: 
"ماعلاقتك بکرم وماذاتعرف عده؟" 


سکن للحظات وقد وضحعليه التردد ثم أردف قائلاً بخوف: 

"كما أنه سكير یمود کل ليلة مترنسحا ودائمًا ماينقر الباب الخطأ حين عودته 
للمنزل وحدث ذلك معنا كثيرًا وكنا نعينه على الوصول | 

رسم مود خر في ورقنه ثم قال وهو يحدد طرثًا في الشاهد: 

"هل لاحظت أي شيء ليلة الحادث؟" 


وقع الشاهد وخرج من الغرفة دون أنينبسس ینت شفة مرتبكاء ولكن 
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لايخلوقلبه من بعض الارتياح لاتصرافه من أمام وكيل انا الذي بلك 
شخصية تربك من یجلس بصحبتها. 

وفي تلك اللحظة نادى رجل میارج 

"الشاهد التالي" 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 


Ramo 


۳ 


ملاسا ې كيف حالك؟ 

امد لله آنا بخیر حال. 

۳ م تات هذا الصباح؟ يدو أنك نت كثيرًا بعد الليلة الماضية. 

وم ومن أن يأتي النسوم؟اء فأنا اسارح مكنبي مند الامس آفکر 
بجريمتنا وأقوم بعمل دراسة ورؤية أولية للك اجرعة. 

أشعل في تلك اللحظة. ث سمع محمود ذلك على الهاتف فاننظر 
يهي ین آردف سا 
"هل تتذكر. جار ابة الفقودة الذي تمت مقابلته بالأمس؟" 

وجاءت الإجابة سريعًا من محمود: 

"لمأنسه لأتذكره" 

فابتسم سال وهو يطبح بالد خان مستخدمًا زفراقوياقئلً: 

"وهل لاحظت مالاحظنه؟" 

فقال حمود وهويتسم: 

"لتقل لي أنت أولاً ماذا لاحظت؟!". 

- لاحظت وان اعود يذاكرتي لامس ووسط الأحداث السبريعة حينما 
كنا تستجوب جارنا العزيز أن بی دہ جر ځاما حیث حاول أكثر من 
مرة أن يقبض يده على اجرح ولكن الإسعافات التي استخدمها رديئة 
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اللغاية حيث أنه حاول أكثر من مرة إخفاء يده خلف الباب وهويكسكه 
بيده المصابة؛ ولكنسي لا أعلم ليم م أنتبه سوى الان» يبدو أن افتقادي 
اللتوم هو السبب في ذلك. 5 
فقالمحمود وكأنه يحاول إثارةعقلسالجقائلاً: 
"الم تلاحظ شيئاآخر؟" 
فسادالصمت للحظات وكان سا في هذه اللحظة ينظ إلى سماءغرفة 
مكتبه وقد انتشله التفكير من مكامته وفج أة جا صوت محمود مقاطمًا 
لافکار 
"رلا کان هو أول من تكهن حينسا أخبرناه بوقوع حادث قتل ولميتكهن 
سوى ,مقتل الحاج إسماعيل علمًا بان حادث الل كان ممكن أن يحدث لمدام 
صفاء ورغم ذلك | یتکهن سوىمقتل الرجل دون المرأة» كما أنه عندمافتح 
الباب كان يوجد نقطة دماء حديئة على بنطاله الذي بدوره لاييتمي لأي نوع 
من ملايس النوم» فصديقنا العزيز كان مازال مد ملاس أنيقة لاتليق بالنوم" 
فتجشأسالمالمفاجأة ثم قال متعصبًا: 
"ولماذا م نقبض عليه في الحال؟" 
فابتسم حمود: 
"الق عندما يقتل فان أول ما یفکر به هو الفرار ولکن في حالتنا تلك 
إن قاتلن تلف للغاية وغسير ملم یره حيث بسدالي أن الجرعة ليست في دمه 
فمن خلال علم النفس أرى أنه الكبت أحيائا يقود للجريمة كنوع من الهروب 
وهي حالة نفسية تعرف بالفوجا ولكنها في حالتنا مختلفة للغاية؛ ولا تس أن كل 
ذلك جرد تكهنات غير مؤكدة ور أنه جرح مسن شي «آخر ور نومه ملاس 
أنيقة هي . » فأنا لا أستطيع ازم الآن بأنه القاتل ولا تقلق لق فهو حالیایفیع 
خارج غرفتي للمثول للامتجواب وهذاما يدعم تكهناتي" 


لشن نت كلذك لمرو موت ارنکاب رها 


- أرى أن خوفه الرهيب هو ما منعه من الهروب. 

.قات ردقائلا: 

ا وم قرف خوف بدفعك للفراره وخوف آخر يعمل على 

التفكير والحركة؛ وکما ذکرت لك إنها حالة خاصة" 

فاوماسال راسه متفهماثم قال: 

"سآني لك في الحال» أوه بالمناسبة لقد أرسلت لك تقريسر المباحثه نيا 

فبتسمحمودقائلاً: 

ودُعه حمودعلی الهاتف حيسث مر رجسل الأمن في ا حار ج بان يجعل 

اهد يننظر لب عندما باغسته مكالمة سالم وخلال تلك المكالمة كان حسين 

في ذع ركامل يشعل سيجارة تلو الأخرى رلاينهي يانه قائاً: 

اتركني بالخارج واج فيما بعد؟! وما الذي يشغله عني؟! هل علم 

ليًا؟! هل شاهدني أحد وأخبره لآن؟! وان كان أخبره فلم لايتم القبض علي 

آن وأنتهي من ذلك کله؟! هل يتوجب علي اله سرب الآن؟! ولکن إن جريت 
إن أي القاتل؟! أو لم يعلموا بالفعل ويتلاعبوا باعصايي؟۱ بنسا لرجال 

انوت وبعسًا لهذه الألاعيب الشريرة. . وظل هكذا تتأكله الهواجس والأسئلة 


ه١‎ 


ولكن دون أن يتقدم خطوة واحدة لفعل أي شيء: نعم فلا مناص الآن إلا المثول 
أمام وكيل النيابة أوربما حبل الشتقة ققد يكون هروبه هو الدليل الوحیده فلا 
ملجأ الآن من الانتظار. 


وفي هذه اللحظات نادى رجل الأمن مرة أخرى قائلاً: 
"الشاهد التالي" 


شعر حسين في تلك اللحظة أن الحياة قد عسادت إلى جسده المتهالك فاطفا 
السيجارة واتجه نحو الغرفة... 
روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 
Ramo‏ 
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في تلك اللحظة كان محمود يتايع عن قصد بعض الأوراق أمامه؛ حيث 
يتوسط مكتبه بعض الرسومات التي قا برسمها بالقلم الرصاص بينم بدأ 
راب إحدى الورقات القابعة أمامه التي أعطاهاله رجل الأمن مدذ لحظات 
أذن سین بالدخول وفي هذه اللحظة دخل حمسين الذي حاول جاهدًا 
أبتسامة باهتة للغاي ثم أوما برأسه الا 
*السلام علیکم" 
قصعد محمود بیصره فيه بیط ثم قال دون اهتمام وبنبرة جادة: 
"تفل" 

رسرعان ماغض بصره ثائية مطالعًا أوراقه؛ شعر حسين بان الرعب المتسلل 
امستحمابما شاهده الآن من حمود الذي لميعره أي نوع من الاهنمام حيث 
ت عليه الجدية وتغيرت ملامحه تماما منذ الأمس مسن رجل جاد إلى رجل 
لجلا راک حبرل يي لا جلك سا وان لد عدر له 


كان مود يتابعه دون أن يكتشف حسين ذلك حيث كان حسین يحاول 
محا ولاه ألا تاتقي عيناه بعيني حمود وذلك ما ساعد محمود في مهمته؛ 
الحظة مغاجأة صعد محمود ييصرره في حسين وبدون مقدمات شرع في 


or 


إرسال الا سل التقليدية عن الاسم والعمر والوظيفة وسكان السكن وما إلى 
ذلك» وكان حسین في إجاباته متوترا لحد ما ولكن بالكل الطبيعي لأي 
شخص قد يقيع أمام رجل قضاء. 

"ماذاتعرف عن الواقعة؟" 

بدا حسین متحفظ ا للغاي في إسداء إجاباتهر: غم أنها أسعلةعادية للغاية 
وكانت عيناه لقان الأرض وقلما صعد بطرفه في عيني حمود وعند سماعه 


"وهل التعب أنساك جرحك الدامي؟1* 


فقال حسين وهویلمس جبهته مرورابرأسه: 
"یکن کر من حادث بسيط خلال إعدادي للطعام” 


للسوال الاخبر قال: "وهل أنت معتاد على النومعلابس أنيقة؟" 
"كما حدثتك بالأمس بأنني لا أعلم شا فلقد كنت نانا" و ليحر حسين جوا لکن بدا العرق يتصبب منسه ثم أردف محمود قائلاً 
فقال محموددون أن يكترث إلى كلماته: 
"كم كانت الساعة حينما ذهيت إلى فراشك؟" 
- حوالي الساعة السادسة والنصف. 
ارماعمود برأسهمتفهمًا ثم قال: فجحظت عینا حسون الذي يدا مها للغاية حاولاً سكل الطرق التملص 
"الم تسمع أي نوع من الضوضاء بالأسس في الطابق الذي تقطن فيه خلال کل تلك الأسئلة ولكسن بدا أنه أخرس ينظر بعدّا عن عبني محمود الني 
نومك؟" 
قال حسين بصرت منخفض متحنظ: 
دالت رم اسح رر 
أحد المحال؟!". "إن كنت لا تحمل تفسيرًا واحدًا لكل ماسبق فما هو تفسيرك لنقاط الدماء 
فقال محمود مباغتًا سقطت على بنطالك حديًا إن كان اجرح قليمًا؟" 


"إذن كيف استطعت الوم في غل تلك الضوضاء؟* فانهار حسين وشعر بدوار و کن الا رض گید من تحته وشعر بأندقدألجم ماما 
فار سین وتف للحظة قال: ل أن یجد الكلمات مرارًا ولكن دون جدوى وا لت مدامعه ولکن 
"أنا... أنامعناد على الوم فی آي مناخ كما أشي کت سالفا“ أبت السقوط وأخلد في لحظات إلى عالمآخر حیسث رأى نفسه يقيع أمام حبل 
فقال محمود وهویقوم من بجلسه متجهًا نحوه: زمر مس جوم يغاي شا اسآ ری 
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بتلك المرعةء وهنا سمع حمود يقول بصوت واضح انتزعه من إكمال تصور 
مشهد نهايته: 

"أمرنانحن رکیل اول ناب محم ود عبد الکرم بالتحفظ على هم حسین 
يري مدة أربعة أيم على ذمة التحقيق كما امن تیش شقةالمذكور" 

نم جاءرجل الأمن واصطحب حسين خسارج الغرفة بعد أن أمره مود 
لك وهنا قسام محمود برفع سماعة الهاتف للاتصال بسا | الذي كان يقد 
سیارته وهناقال حمود: 

"ييدو انا امسکنابالقانل* 

فقال‌سا: 

"بالکاد إنه جارنا العزيز". 

أخلدمحمود إل الصمت مفكرًاللحظات ثم قال: 

"لا أعلم ولكن حتى الآن أشك في أمو رعديدة وساطلعك عليها ولكثناني 
اننظار تفرير الطب الشرعي حيث سيكون إفادته لناكبيرة في هذه المسألة کم 
أن حنى الآن لانملك سوى بجثة واحدة» فأين ذهب الحاج إسماعيل؟! هذا هو 
السؤال الأهم الآن وقد تعمدت عدم سوال حسین: الجثة لسبب يختلج في 
صدري" 

أومأساليرأسه موافقائم قال متسائلاً: 

"ولكن ما الذي جعلك تدين حسين بتلك السرعة؟ |" 

تقرير المباحث اللجنائية. 

- إم؛ وما الدلائل التي أنت فيه جعلتك تقدم على ذلك بط الرعة؟ 

بدا مود بقراءة جزءمن التقرير: 

"قد بين لدی أن الاب لميفتح عدرة ولاتوج د أيةآثار لكسر الباب أو 


۹ 


ابها صباحًا إلى مسرح الجريعة" 4 

تعجب سا ل للحظة بعدما أنهى حمر د كلمات قائلاً: 

"ولكني لا أرى أي دلبل قد يزج بأقدام حسين في القضية!" 

فقال حمودبهدوه: 

"بالعکس يا صديقي: إن الدخول دون آثر للكسر أو الاقتحام عنوة تدل 
أن القاتل ليس غريئاعن المنزل ور ترددعلی لترل کبزا وهذه أول 


- سآنيك في المع السلامة. 
- مع السلامة. 5" 
روايات مصرية للجيب 
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"ماذااتقصد بسوالاك؟ أرى آنك تخفي شیفا وراءه؟ هل تتهمني بقتل 
لي 

صمت محمود ناظرّالها طويلاًفي بات بينماغضت هي ببعرهالتنظر 
1 


سكنت لبرهة ثم أردفت قائلة بح عرد معط ركه 
"لا أعلم | انم يا رجال القانون لا تحترمون أي مشاعر؟! بل تنغمسون في 
ح الضحية وتتركون الجاني سعد بحرجه؟!". 


نيدأ تحقيقنا مدام صقا" 

كانت تلك هي الکلمات التي أخرجها حمود إلى الفراغ الفاصل بينه وبين 
مدام صفاء حیث استکانت على المقعد المقابل له وقد حاص رملاحها الوجوم 
وقد رندت الأسود ولكنه أسود أنيق للغلية؛ وسرعان ما أومات برأسها بالمواققة 


بتؤدة وحزن دون أن تنطق بكلمات وشرع محمود في إلقاء نات التقليدية ومن "مدام صفاهه حن هنا يجري 


ثم جاءها السوثال العالي: ك وليست ضدك على الإطلاق» وا أقدرمامامائمريين به؛ ولكن 
"هل كان للحاج إسماعيل أعداء؟" نا أن نحصل على الحقائق التي تساعدنا على الوصول للحقيقة" 
أخلدت إلى الصمت للحظة ثم قالت: : 
۳ "إن الحاج إسماعيل ناجر وكما تعلم أن عا م النجارة لا یخلو من المشاكل 
ولکني لاأظن أن مشاکل التجارة قدتؤدي إل القتل" 
نظر لها حمود متأملاًلوهلة ثم قال: 
"كم قيمة الصوغات المختفية؟". "ل نكن أكثر من علاقة جار بجاره" 
- تقدر بحوالي سبعون 5 - وماذا تعلمين على کرم؟ 
- منذ متى وأنت متزوجة من الحاج إسماعيل؟ ردت بسرعة قائلة: 
- من حوالي سبع سنوات. "لا أعلم شيع سوى أنه جارناء فأنالا أهتم مثل تلك الأمور" 
- خلال تلك السنوات؛ ألم ينشب بينكما أي شجار أو عراك؟ - وماذاعن حسين جاركم؟ 
صعدت بنظرها فيه بسرعة وقد احتدت ملاعها ويز غ منها بعض الغضب نقلت طرفهاله ثم قالت يتعجب: 


قائلة: 


۹ ۸ 


"ماذاعنه؟!" 


- ماعلاقه بكم؟ 
- إن حسین جارنا رجل محترم و لم نر منه شا میاه كما أنه أكثر ا يران 
انضباطا في كل شيء كما أنه لايتحدث کنر 
- هل قام بزيارتكم في الفترة الأخيرة؟. 
سكنت للحظات وكأنها تتذكر شينام قالت: 
"نعم قبل أمسس» كان يزورنا طمن على زوجي واتصرف سریغاء فهو 
خجول للغاي بطبعه" 
- متى تركت الشقة بالأمس؟ 
- حوال الساعة الثامنة. 
- هل تتهمين أحدًا بعينه فيما حدث؟ 
نقلت طرفها ناظرة طويلا للأرض ثم أومات برأسها بالنفي قائلة: اله الرابع 
۳ الفصل 
ابتسم حمودلهاائل 


"لقد انتهيت وتستطعین الآن أن توقعي على أقوالك". 

وهناقامت صفاء بالتوقيع حيث بدا لحمود آن يدها مكنظة بالمصوغات 
الذهبيسة؛ وانعرفت على مهل وفي تلك اللحظة دق جرس هاتفه الخلوي 
فانتشل محمود الهاتف من صراخه حيث وجد صوت سالميقول: 

"أنافي طريقي إلى شقة المتهم" 
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كانت صفاءتسي على مهل ون ودة وقد بدت أكثر إشرانا منليلتها الأول 
:بالدماء والأسئلة وقد كان الجو مساعدًالذلك بالتأكيد؛ حيث توسطت 
لسساء دوذ رغيةمن اول السحب لتنا وها في لت 


امت حتى لايعترض التحقيق معها أي صوت. 
وحين انتفاطها لهات ف كان قد توقف عن إصدار أزيزه الذي بدا کال 
قدسيق مکمم الفا معصوم الكلام تحاولاًالاستجدامعن ينقذه» نظرت 
ماه الک ردان هم ارب تلان تما كن على ع 
تقصي الأرقام النصلة بها وقد بدا أن التصل يكن سوى 
رقم واحد وصاحب ذلك الرقم لميصبه أي نوع من ال ثم عملت على قاح 
نا اذك ره حيث شاحتبرجهها بیان شاد لاف ثم موعن ما 
السيارة ايها 
وقي الطريق كانت تستطلع من خلال المرة أن تلاحظ هل هنا من يتعقبها 
محاولاً مراقبتها أم لاء وقد ملأها القلى والتوجس ثم وصلت إلى منزلها البسيط 
القديم حيث قررت الکوث فيه حى تنتهي أحداث القضيةء وكان التزل 
r‏ 


خاوياعلى عروشه ول يدخ له أحد من زواجها من إسماعيل حيث يعود المتزل 
الزوجها الأول الذي حصلت عليه منه بعد طلاقها. 

جلست في أحد الأركان بعد أن دارت یره في أركان المتزل وكاتها 
تتأكد من عدم وجود شيءيثير قلقهاء ثم قامت بالإمساك بهاتفهالبرهة دون أن 
تفعل به یا وقد لاحق عينيها التوجس والقلق و کلم أرادت الاتصال طأطات 
رأسها مستدكرة الفكرة» ولكنها أخيرًا استعادت جموح وقوة جأشها وقامت 
بالاتصال وظل الهاتف يسدق لأول مرة دون رد فازداد توجسها وقلقها خونًا 
وسرعان ما حاولت الاتصال مرة آخری ومع أول دقات الهاتف الآخر سمعت 


اس یت ری من كلا الطرفين ثم عادت صفاء تقول وکانها 


N‏ کید هو كني كل ضيه ليس فطقي رسد تکام 


صوئًايقول فا مرو قتطلع صاحب الصوت امقابل إل تلك ام قا الأعلى استعجال ولهفة: 
"این کنت؟!" "وماهر ذلك الشي١؟!"‏ 
- في النيابة يحققون معي لقد سألني عن حسين جار نا المنطوي؛ ولا أعلم ماسر سؤاله أوما 
أخذت نفشاعمیفا مطمئمًا اوكأنها قدشعرت بالارتياح من شيءماثموقالت الرتباطهبما حدث؟! 

وهي ترفر وقد بدت وكأنها رسيت شیْاعنکاهلها: قسکن الصوت لبرهة ثمقال: 
"لقد ارتعبت كثيرًا؛ لأنك لم ترد في المرة لول "هذا طبيعي أن يتم سالك عن جميع سكان البنی* 
- لقد كنت في دورة اميه ليس إلاء وعندسا دق صوت الهاتف في الرة - ولکن بدالي هذاغريئًابعض الشيء! 


الأول جت مهرولاً ولكن وصلت متاخ حيث أغلقت بدورك 


- لا تسي أنه يقطن في نفس الطابق الذي تقيمان فيه» ومن البديهي أن 
الهانف وعلمت أنسك ستتصلين مسرة أخرىء امهم في ذلك أطلعيني يسألكعنه. 
على الأحوال؟ وکیف سارت؟ - فهمت. 

- کل شيه كان عاديا ولكن سوالاً واحذا حيرني مسن وكيل النيابة ذلك ساد المت للحظات ثم قالت صفاء بصوت خفیضس وكأنها تحاول ألا 
الذي بدالي غير من بالسرة ونظراته اي يشوبها الشك في كل أحدصوتها: 


ديه "رغم حزني على إسماعي ل إلا أنني أشعر باتحرر مسن كل شيء وقد حان 
صمت صاحب الصوت لثوان ثمقال: رقت لأعيش کمایجب» بعد أن ذهبت سنوات حياتي سدی» بعد أن ذهبت 
"هل تظنين أن يشك بك بانك قد تكونين أحد فروع تلك القضية؟" 
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في عمليسات التمريض المرهقسة من أجل إسماعيل؛ حان الوقنت لأعيش كما صمت الصوت للحظات وكأنهيفكر ثمقال: 

يجب ولكن علي الانتظار" “علينا ققط أن نتظر تقرير الطب الشرعي الذي سيفك شفرات العديد من 
فجاءها الصوت سريعًا قاطمًا يقول: الألغازء وعلينا أن نكون هادئين فرعا تأي الرياح الا تشتهي السفن من جراء 
"ولكن حتى الآن لم تظهر جثة إسماعيل وهذا. للقلق" توترنا ولذلك علينا أن نخلد إلى الهدرء الآن وألاانفكر كثيراء فالأمر قد يبدو نا 
فتملكها القلق وال حيرة ونكست رأسهالدقيقة تفكر ثم قالت: معا لآ ولکن سرعان ماسيفتض ح كل شيء وتظهر لدا بواطنه التي ترهقنا 
"وماذافي ذلك؟!" الآن" 
"لا أعلم ولکن على حدعلمي أنه لايمكنك التمتع باي شيء طالم أن جه حاولت صفاء جمع جنبات الرضا داخلها واستحال صوتها من الفزع إلى 

مفقودة حيث أن القانون لايعد أحدهم مين إلا بوجود جلت" الهدوء التوتر ثم قالت: 


فاتابها الهلع والغضب قائلة بصوت عال مكتومعلأه الحذر: 
"هل تعني بكلماتك تلك أنني لن أحصل على شيء إلا بظهور جه ؟!" 


"نعم نت مح وعليا ًا أن توخ الحذر في كل شي» حتی هي من 
0 


سكن الصوت للحظة ثمقال: - بالتأكيد 

"أطن ذلك" أغلقا الهاتف وعادت صفاءتفكر في هدوء» ولكن م تكن تفكر في الجرعة 
فقالت مستنکرة بحدة وبصوت أشبه بالصراخ: ۳ ۳ 

"لا مستحیل لابد أن هناك حلاًما" 

- صدّالااعلب ولكن هذاما أعلمه عن ذلك الامر. وال من قبل أهلهافيما قبل زواجها الأول ولم تكن تستطيع أن 


- هذا يعني أنني سجينة وتحرري مرهون بظهور الحثة. ارضهن E RBA AEE‏ 
و ليحر الصوت جوابائم أردفت قائلة وكانهاتهذي: 
"اي حظ ذلك" 
وسرعان ما انتبهت لشيء سا وكأنه قد غاب عنها وعن محدثها وجحظت 
عيناهاء وانتابها خوف والهلع ثم قالت بصوت متقطع: 
... إن كان كرم وإسماعيل قد تقاتلا حسب ما أجزمن اسلماء وقد 
ثم قتل إسماعيل بالفعل فمن قل جثة إسماعي ل؟! ولماذا نقلها؟! وما الذي 
سیستفید به بتلك المخاطرة؟!" 
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في هذه اللحظة كان أفراد امباحسث ال جنائية في تفتيشس دؤوب في شقة 
حسين» وكان - سالم- في تلك اللحظة يتطلع إلى أنواع الكتب التي جلكها 
حسين في منزله» وقد تعجب كيرا لمارآه من روايات رومانسية ودرامية لأشهر 
الکتاب حيث اتضح له أن صاحب تلك الكتب هو شخصية مثقفة للغاية وقد 
زاغ تفكيره في حياة ذلك البائس الذي يقبع خلف القضبان والذي أودى 
بحياته لسبب ماء وفي هذه اللحظة بداسا م غیرمتأکد من نواياذلك القاتل. 

اتجه إلى غرفة النوم ليجد في أحد الأدراج صورًا عديدة سین في طفولته 
وصباه وقد لاحظ أن إحدى الصور التي يو جد بها حسين قد قطع نصفها وکان 
حسين انتشل من كان يف بجواره في تلك العسورةء وبداسا غور متأكد من 
ملامح ذلك الشخص حيث ل يبد منه سوی أطراف يده المتبقية: وهناهم سام 
برضعها في أحد جيوبه وفجأة دخل عليه أحد أفراد الأمن وبيده لفافة ما ويظهر 
منهاطرف لامع ملطخ بالدماءقائلً: 

"لقد وجدنا هذا ياسيدي" 

فنظر لها سام طويلاً م جاءعنديل من أحد جيوبه وأمسك اللفافة دون أن 
يلمس الحانب الحاد منها واللطخ بالدماء» ونظر إلى ذلك الجاتب طويلاً ثم ین 


له أنها قطعة زجاج فتفحصها بنظرة ك وانٍ ثم تخيل الجرعة لبرهة وما حدث ثم 
قال وكأنه يحدث نفسه بصو ,متعجبًا حيث ملأه الشك: 


"هل معقول أن قاتلاً ما يجهز اتلك الجريمة بهذا الشكل تكون أداته جرد 


1 


ققطعة زجاج؟!ء ولكنه في الليلة السابقة كان هادا رغم توتره الطبيعي كما أن 
ودة فعله جراء معرفتهمقتل الحاج إسماعيل لم تكن في محلها أو كمايجب» يبدو 
أن كل شيءمتناقض!ء ولکن ماهو الدافع وراءتلك الجرعة؟!" 

ثم اتج بناظريه إلى رجل الأمن الماثل أمامه قائلا: 

"اين وجدتها" 

قال رجل الأمن بحزم مفرط: 
"تحت سر غرفة انوم" 

قال سال وقد رفع حاجبه این تالا تعجب: : 

"ماذا تقصد؟! هل تقصد تحت أحد الأغطية مشلا أو مدسوسة في أ ركان 
السریر من اسف أم ماذا بالضبط؟!" 

"رجدتها سل ینعی رش 

فنظر له سال طويلاً وقد حاصرته الحبرة والتعجب محدنًاانفسه: 

"هل یعقل أن قاتلاًأما بکل ذلك الدهاء يترك داة جرعته في منزله؟!1؛ وفي 
مكان مكشوف كهذا؟!ء فأنا لم أتوقع للحظة واحدة أن يكون حل لغز هذه 
الجريمة بكل تلك البساطة" 

وسرعان ما دخل رج لآخر من رجال الأمن وفي يده صن دوق وقد بد أنه 
صندوق بجوهرات قائلا: 

"لقد وجدنا هذا الصندوق في دولاب با خارج في الغرفة الأخرى" 
فاقترب سا لم من الصندوق وأمر رجل الأمن يفتحه قفتحه ونظر له سا 
طويلاثوقال: 

"إنه نفس مواصفات الصندوق والمصوغات التي ثم ذكرها من قبل زوجة 
الحاج إسماعي ل في تقرير امباحث الجنائية التي أطلعتنا بفقدانه وهنا تكتمل 
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أركان الجريمة الأداة والدافعء أرى أن قضيتنا قد انتهت عند تلك النقطة وما 
على محرمناإلا الاعتراف بذلك" 

أمر سالم رجال الأمن بالتحفظ على الأدلة وانتظاره في الأسفل لبرهة من 
الوقست وعندما خر جآخرهم بدأ يدور بطرفه في أنحاء المكان مسسكرًا في 
أعماقه أن تلك الفضية قد انتهت وشعر أن هناك شيئًا لايفهمه ثم أشعل سيجارًا 
وبدأفي إلقاء الأسيلة على نفسه وهو يشعر بالتوجس والحيرة: 

"أي نوع من القتلة ذلك الذي باني إلى مقر النيابة دون أن يخفي أداة 
جريمنه وماسعى إليه من خلال القتل؟!ء وليس قتل واحد فقط وف اثنين على 
حد اعتقادي؟! وان كانت الأماكن التي خب بها أدوات جرعته ندعى في نظره 
أماكن أمينة فأي نوع من الحماقةيملكهاذلك القاتل في رأسه؟! لا أدري... 
أرى أن الأمرغريب للغاية وغير مطمئن!. 

تمه سم نحو أسفل وقد وضع این من رجسال الأمن على باب شقة القاتل 
ثم تمه نحو أسفل يفكر ويحلل للوصول إلى حل ماولكن دون جدوی. 


روايات مصرية للجيب 
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جلس حمود على مقع ده يفك ويحللم يدررفي تلك القضية بطر إل 


وعلى الضفة الأخبرى كان حسين يقبع ساکنّا دون حراك مطاطأ الراس 
أن انهال عليه لاسجونون ضربا عجرد أن قيع خف 


ان ام 
اسي له فكيف يجرو المنبوذون من الجتمع على التحکم به بتلك الطريقة؟! 
وعاوده فجأة وهوکسح دماءه مشهد معين من طفولته وصباه وكان نزول 
ك الشهد ومعاودته كنزول الوحي على أحد الأبيساء حيث رأى نفسه وهو 
يقف أمام والده شبه عاري بتظر العقساب جراء فعل بسيسط | يتعمد فعله على 
زطلاق» فلم يكن في تلك اللحظة أكثر من صبي صغير لا يعلم الصواب من 
احيث انهال عليه والده ضرا بعصا لا يتحملها البالفون أو من يملكون 


۷" 


الجسد القسويء تذكر تلك الضربات فبدأ بإغماضى عيتيه وکانه تا بالفعل 
مرة أخرى في زئزانته ججراء تلك الضربات الآني من الذاكرة ليس إلاء فإ نآلام 
الاضي أشد قسوة أحيانًام نأي آلام أخرى وبدا في اوه 
"أواه؛ أواه» أرجوك... أرجوك لاتضربني يا اي نا لم أفعل: 

في جنبسات السجن حتى ضاق به زملازه وما کان من 


اللحظة ققط رح من عم الذكريات يقابل مصير نجل ونظر لق 


نة وقد أصابه الكرب مان سن مضض وذل 
وظلم نهر في قرارة نفسه يشعر أنه كان يداف عن نفسه و یت کرم فص 
آبذاء ولیسی كما يدو للقانون أنه جرم وأن ما ثاله من هلاه الجر مین هو 
العقاب الواجب والكافي جراءفعلته ثم حسدد طرق متأملا في الرجل للحظات 


"اصمتي أبتها الفتاة ال" 

ولكنه في هذه اللحظة يقبع في جزء حتف من ذاكرته لا يراه أحد سوا 
وعندما ارتنع صوته أكثر اقترب منه ثلاث سن الساجین وقاصوا بضربه وهو 
صوته يعلو ليس جراء ضربهم ولكن جراء ضبرب والده الذي عبر حدودالزمن 


یال منه وهو يبع في زنزائته: "ومن أنت؟" 


"أواهء أواه؛ أرجوك لاتضريني يا أبي» فأنا ماعل شیم آد؟ فقام الرجلعصافحة يد حسین بتودد دون أنيمدها حسين ولكن الرجل 
ثم مالبث أحد الصامتين من السجناء حتى قام من صمته وقام بضرب الثلاثة أمسكها مصافحاقائلا: 

بخفة ونهرهم جميعًا وشرع في تهديدهم إن لس أحدهم هذا السجونمرة "اناقحي‌بدران‌هجام" ‏ , 

آخری سینال أشد العقاب وكان يبدو عليه رغم صلابته وقوة بنيته وتوحشه في فنظر له حسين طويلاً قال متسائلا: 

المعاملة معهم وصوته الغليظ ميته الكثيفة غير المنتظمة أنه رجل طيب وساآل "نعني آنك سارق شقق؟" 5 

إليه هومن فعل الزمن والظروف الظالمة ثم جلس بجوار حسينيكسح له الدماء فأومأ خحي رأسه بالايجاب قائلا وهو يتسم: 


من وجه وينظرإلى عينيه التي تحولت إلى عيني طفل في هذه اللحظة: 'نعم بالضبط هو كذلك» ولكن ما تهمتك أنت؟ فأنت لاتبدو لي من انوع 
"لاذالاتدافع عن نفسك؟" اللجرمء هل أنت هنا بسبب السياسة الملعونة التي تودي بأصحابها إلى ما خلف. 
نظر له حسين وكأنه بدافي الاستفاققة وقد ململ في مكانه مرتعدًا وكأنه في الخيال؟!" 


r ۷۲ 


"لقد حدثيني بأنه دفاع عن النفس فكيف ستساق إلى حبل المشنقة فإن من 
يساق هو من قدل عامدًا في غير بيته من أجل السرقة أو أي شيءآخر على ما 
اظ" 


فصعد حسين بنظرة متوجسة في فتحي ج راء وقع كلماته وكأن اعتقاد ما 
ال: 


وجاءت نفس الإجابة بالنفي من حسين فقال فتحي وهو يحاول فهرسة 
۳ ترس 


فقال له فتحي حيث التحم حاجباه متعجبا نم قال متسائلاً: 
"ماذاتعني؟!" 


فی حسين سرة أخرى وفي هذه اللحظة صمت قحي للحظات ال 
حسين وأشاح ببصره بعيدٌالبرهة ثم عاد ينظر له قائلاً بهمس: 


"قعل" فقام حسين بقص قصته على فتحي من بداية دخوله إلى شقة الحاج إسماعيل 
فنکس حسين رامه عضض وحزن وقد اکربهالسوال ثم أوما براسه حتی اللحظة التي قابله فيهاء وهنا نظر له فتحي طويلاً مقابًاالنظر فيه ثم أشاح 
بالإيجاب قائلاً وهو يلوح بيديه: پصرهعنه یفک ویحللما حدث مع حسین وقد بد عليه الوجسوم ثم قام من 


"ولكنني أقسم بالله نني فتلت دفاعًا عن نفسي* یسر خطوات بتمهل ثم نقل طرفه إلى 

فقام فتحي بتهدنته قائلً: "ولكن هكذا أنت ستساق إلى حبل المشنفة لا محالة". 

"لاعليك؛ لاعليك: فهكذا الدنيا أحيانا تأخذنا إلى الطرق التي لا نبتغيها. فارتعد حسين وبدأفي الارتجاف وكانه يعرف ذلك لأول مرة وکانه أيضًا 
ومانحنإلاطائعين للقدر" يتتظر لو أن أحدهم يحاول أن يخفف عنه ا حکم فلايهم إن كان ذلك هو 

بدالحسين أن ذلك الرجل هو مؤمن بالله ويعلم الحلال من الحسرام فهم اضي؛ ولکته بالفعل ينتظر كلمة رحمة تنزل عليه نذیب جليسد معانانه ثم 
أة قال له فتحي وهو يجلس أمامه: 


سین 
"هل سيساعني الله؟" "ولكن هناك حالة واحدة هي ما سل من حبل الشنقه" 
فتحي قائلاً فوهجت عینا حسين بالأمل امنتظر قائلا بلهفة: 
ی "ماهي؟: ماهي؟" 
ولكنأنابالفعل تبت إليه ولکن ليس هناك وقت للتكفيرعن ذنبي حيث فقال تتحي وهویلوح بيديه: 
أنني سأساق إلى حبل المشنقة فهذا أمر لاريب فيه.. "أن يظهر قاتل الحاج إسماعيل" 


vé 


فاصاب حسين اليأس والضجر قائلاً: 

"وكيف لي أن أجده وأنا أقبع هنا؟!: وهل ستبذال النياية بجهوءًا لتصدق 
قاتلا مثلى؟ فهم لديهم القاتل الآن» فلم العناءإذن 

فأمسك فتحي بقوة يدي حسين قانا 

"عليك أن تعترف بكل شيء كما قصصت على مسامعي منذ برهة حتی 
يتم برئة ذمتك من دم إسماعيل هذاء وأن يحاكمك القانون فقط على جريمتك 


فجاء صمت من حسین ثم أردف فتحي وهو بهم من مجلس قائلاً: 

"عليك أن تقول الحقيقة وإلالن ترى النور أبدّاء بل إنك لن ترى امین" 
حصر يات صفحة 

روایات مصرية للجیب 
على الفیس بوك 


by 


Ramo 


۷ 
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كانت الشهود تنرافد تباءًا باستدعاء من النيابة في الأيام اللاحقة من سكان 
المبنى وما يجاوره وأصحاب المحال الجاورةللمنزل والعاملين بها وکا 
مود مواظبًا على تسجيل كل شيء وأحيانً الالتجاء إلى الرسم لیر سم أحداث 
الجريمة» نعم فإنه الخال الأقرب إلى واقع الجريمة من وجهة نظره حيث أن محمود 

نان کل الجرائم تکن‌سوی خيال تحول إل واقع ولكنه ليس أكثرمن 
غيال اسود. 


وني هذه اللحظة بالتحديد دل ف إلى غرفة التحقيقات أحد العاملون في أحد 
محال الحاج إسماعيل وكان شابًا لايتجاوز الفترة الثلائينية سن عمره؛ طويل 


القامة» نحيف البدن؛ أبيض البشرة بلك من الوسامة ما يكفي ليجلب الانتباه 
حيث اتضح من خلال تقارير المباحث أن ذلك الشاب يعمل لدى إسماعيل من 
سنوات طويلة وهنا شرع حمود في إرسال الأسئلة على ذلك الشاب الذي كان 
غيرآبه باي شيء ورعاهذاما أثار شك محمود به لحد ماحيث أنه لبيك مثلا 
كغيره حزنًا على ماحسدث بالحاج إسماعيل أو لويصبه لوف ار التوتر كاقل 
ول راید في جريمة قتل وبدأ في إلقاء الکلمات الاعتيادية مثل: 


"أنالا اعلم لأناهنا؟!" بنوع من التهكم والخيفة. 
"ولا بيك أناامظلوم" بتوسل وخوف. 
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كان ذلك الشاب الذي يدعى خال دهد للغاية راثًافوق المعتاد ورغم 
معاشرته الحاج إسماعيل إلا أنه کان غير مبالعا يجري بل اتضحلمحمود كمالو 
أنه في رحلة ما وهنا بعدما اتتهت الأسئلة التقليدية قال حمود وهو یقدح زناد 
فکره: 

"ماهي علاقنك بالحاج إسماعيل؟!" 

نظرله خالد مبتسمًا: 

"إن علاقتي به تتعدى أمور العمل فأنا أعمل لديه منذ أن كنت في الحادية 
والعشرين من عمري» فهوعابة والدي" 

"هذا يعني أنك تعرف الحاج إسماعيل معرفة وطيدة منذ سنوات خلت؟» 
بل إنها سنوات ليس بالقليلة؟" 

نظر له حمود نظرة حادة ثمقال: 

"هذا يعني أنك تعلم على الأقل إن كان له أعداءأم لا؟! أو رما أن هناك 
شجارً ماقد نشب في يوم من الأيام وكنت أحد الحضور أو ماشابه ذلك...؟" 

أومأ خالد رأسه بالنفي بثقة قبل أن يتم حمود كلماته ثم قال: 

"إن الحاج إسماعيل رجل طيب وأبدًا أره في عسراك أو مشاحنةء بل إنه 
يتحاشى ماما إغضاب أحد أو أن يكون حتى سيبًا في ذلك" 

وفجأة قال حمود بعد أن أنهى خالد كلماته مباشرة: 

"هل زرته قبلأفي منزله؟" 

"بالطبع آنا أزوره أحيانًا حيث أنسي مسوول عن دفع مبلغ التأمين كل شهر 
ودائمًامايستدعيني إل امنزل ليعيطني البلغ لأدفعه كما أنه يستدعيني أحيانًا 
لأحاول تحصیل الایجارات من أصحابها في المبنى الذي لک" 


A 


فقال حمود وهر يكتب شيئًا في إحدى الورقات أمامه: 

"هذايعني نك تعلم عنه کل شيء وبالطبع تعلم وج 
من العاملين الباقون ومن الواضح نك بالفعل مقرب لديه كأحد ناه" 

قال حمود آخر کلماته وهو برسم ابتسامة ذات مغزى بينما نظر له خالد 
وهوينقل طرفه بين أركان الغرفة وحمودثم قال: 

"إنه یلم أنني أمين و لميحدث مني أي سوه تجاه كما أنه لا جلك أية نا 
تساعده على إتمام أعماله الكثيرة ولذلك هو يعتيرني ابثاله" 

- ولکن كماييدو لي أنه لا ييدوعليك أي حزن لفراق والدك الروحي. 

فاتسم خالدابتسامة باهتة وهويحدد طرف في مرد قائلً: 

"رما إنه غير واضح لکن وحده الله يعلم مايعتمل في صدري من حزن 
وكدر" 

قصعد محمود بنظره فيه يتأمله لبرهة ثم قال: 

"اخبرتي نك تسود ع مبلخ تأمين في نهايية كل شهرء أي نوع من این 
تقصد؟" 

سم یم ی سح 

"نأمين على یا 

فتململ حمود في مكانه وشرد ليه للحظة ثم سرعان ما صفق باب الشرود ثم 
تمه إلى خالد موجه وان وهدوءتام: 

"و تقد أن رجلا لايحمل ضغينة لأي احد كما أنه لا أحد طبمًا لأقوالك 
یکره أن يقوم بعمل وثيقة تأمین على الحياة؟!” , 

فهز محمود متكبيه راسّاعلامات النفيقائلا: 


"ا 


۷۹ 


- كيف لاتعلم وأنت أحد أبنائه كما تدعي؟. 

فلوح خالد بيديه متعجبًا قائلا: 

"بصدق لا أعلم!" 

هجست أفكار محمود في تلاك اللحظة أن تلك الوثيقة وراءهاسر كبير ثم 
قال وهو يغض بطرفه عن خالد: 

"كم قيمة تلك الوثيقة؟" 

"خمسة ملايين" 

فصعد محموه فجأة, 
الاطلاق مرددًا: 

"خمسة ملايين" 


بنظره في خالد وكأنه ليتوقع ذلك المبلغ الكبير على 


فقال مود بهدوء محددًا طرفًا عميقًا في خالد: 

"متی قام الحاج إسماغيل بعمل تلك الوثيفة؟" 

"من سبعة شهور تقريئا". 

- لاذاتظن أن الحاج إسماعيل قد قام بعمل تلك الوثيقة؟ 

- لا أعلم بالضبط م وحيدما سألته قال لي هذاليس من شانك. 
- هل تعلم من المستفيد من هذه الوثيقة؟. 

- لااعلم. 

فنظرلهمحمود طويلاًثمقال: 

"ماذاعن السيدة صفاء» ماذاتعلمعنها؟" 

فقال خالد: 


"لا أعلم الكثير" 

قال حمود: 

"حدثني عنها بإسهاب ماتعرفه" 

فشرع خالدفي الحديث وهو يلوح يديه من وقت لآخرحيث اتضح لحمود 
أنه من ذوي استخدام الأيدي للتعبيرعن كلماتهم حيث قال خالد: 

"لا أعلمعنها لک فهي لاتتحدث کنر كما أنه تحمل من الغرور بعض 
الشي» فهي لاتتحدث إل العاملين تقريًا إلا نادزا حيث ملس أحيائافي 
مکان الحاج إسماعيل وخصيصًا في ال رنه الأخيرة نتيجةلمرضه بالساعات لا 
تتكلم مع أحد في أي شي" 

صمت خالد للحظات وكأنه يتذكر شیا ائم سرعان ما أردف قائلاً: 

"كما أنها في الشهرالماضي قامت بدفع مبلغ التأمين" 

فنظر له محمد قائلاً: 

"لق اتضح لي من كلماتك أن لا أحد يعلم عن تلك الوثيقة" 

- لاأعلم بالضبط ماذا حدث ولكنشي فوجدت بذلك حینما ذهبت 

إلى الحاج إسماعي ل لإإمام الهمة كما تعودت ولكن يمدو أنه أخبرها 
بالأمر. 

فقال حمود وهويتأمل خالد بنظرات ثاقبة: 

كمل" 

فقال خالد وهو يعمل على حاولة شح ملفات ذاكرته حيث اقتضب وبجهه: 

"لاأعلم أكثر من ذلك" 

فقال له حمود وهو يومئ برأسه ات بطيئة: 

"مزال أخيرء هل كان الحاج| إسماعيل يعطي لك مبلغ التأمين أمام 


زوجته؟ 
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فقال خالد وهو يحاول التذکر: 
"!+ نعم؛ ولكنه كان يقول دائمًا لي - كما حدثتك. ابقاء قم بدفع تلك 
الأموال لأصحابها -ء وهكذا يحداتي دوا عندما يتعلق الأمر بالأعمال 
أمامها" 
- تقصد أنه لايتحدث بتفاصيل في حضورها؟ 
- لاه هكذا دائمًا امام أي احده فهو يتفق مسقا معي على الهاتف 
أوفي المكتب ثم يذهب لإحضار الأموال من لبنك ومن ثم بتصل بي 
الأذه ب إليه في المنزل لام بدوري عملي. 
- وفع على أقوالك وتستطيع الذهاب ولكني ساحتاجك فيما بعد" 
فأوما خالد رأسه بالإيجاب ثم قام بالتوقیع على أقواله وكان محمود في تلك 
اللحظة شاردًا يحلل ماجرى وانصرف خالد من غرفة التحقيقات وبدا حمود 
في رسم خيوط جديدة بين رسومه وكثرت الأسهم التي تؤدي من وإلى؛ ولكن 
بیفی السوال داخل محمود إلى من سيشير السهم الأخير؟! 
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الفصل الخامس 
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الى 


وفي اليرم الالي كان الموظفون في عمل دؤوب يقومونيمهامهم المختلفة 
شک التأمين حيث كانت تملس في مواجهة أحد المكاتب صفاء التي كانت 


ف السزول يرحب بصفاء اي رآها في مر الأخرة من مايقارب الشهر 


"أهلاًسيدة صفاه» كيف حالك؟" 

اپتسمت صفاء ابتسامة خفيفة لا تخلو من الحد: 

"أنا بخير الحمد لله أناهنا لأقوم بدفع فسط التأمين". 

فنظر لها الموظف طویلا 

"حال لا أعلم ماذا أقول!ء أناآسف م حدث, فقد قرأت عن الحادث 
الروع ولكن السزالالآن تقومين بدفع القسط الشهري؟! حيث أنك رعا 
الاتدركين ماهي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة! فإن الشركة ستفوم تین 


الوظف الذي بداعليه لیرد والاإتسامة الي طلمام يطلقوتها في وجوه 
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عملائهم ولكن هذه الابتسامة الأخيرة الني صاحی تآخر كلمانه لم تشعر 
تجاهها بالاطمننان فحاولت جمع رباطة جأشها ثم رسمت الحزن على ملامحها. 
ونکست رأسها ني الأرض وهي تقول بصوت حزین: 

"انا آت إلى هنا إلالدقع قسط التأمين الشهري» فقد حدثني أحد 
الأصدقاء بأنعدم وجود جثة المجني عليه ينع الورثة من حق الحصول على 
أي مبلغ من شركة امین" 

"هذا صحيح» ولكن الأمر ليس بكل تلك البساطة» فطبقًا لقواتين شركتا 
إن الأمر أعقد من ذلك قليلاً ولكن لابمكني أن أطلعك على کامل اليانات» 
حيث أستطيع أن اقول أنه لمكن أن تقومين بدفع القسط الشهري الآن لا 
قتل ولیس له جثة؛ ومن هنا سنکون في صدد 
الفصل في هذه القضية من قبل الفضاء الطب الشرعي وبعضى التفاصيل 
الأخرى الني لايمكن ذكرها فهي من القوانين السيرية للشركة وخصيصّا ما يتعلق 
بشان هذه الأمور» فكما ند رکینآنها حالات نادرة في دركتا ويجب التعامل 
معها يحرص" 

تاومت وزفرت وهي تومئ برأسهاتفهمًائمقالت: 

"انت تعلم أنا لا أفهم في هذه الأمور بالشکل الطلوب كما أن التكهن 
بشيءما قد ينتج عنه خطأ فاد حا ولذلك كنست خائفة من أن يتم فسخ عقد 
التأمين لعدم سدادنا القسط طبعًالاسمعته من بعض الأصدقاء" 

دق جرس هاتف الموظف وقد بداعلیه أنه يستمع لأمر ما بالشكل الروتيني 
واستمر الحديث له فقسد كان الصوت غير واضح ولکن في النهاية ل يقل 
سوی: 

"بالضبط كما طل 


سأفعل ذلك» أشكرك... مع السلامة" 
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نقل طرفه إلى صفاء راسم الابتسامة وهوعد يده في !بح دی الورقات ثم 
انتشل متها أحد الكروت ثم أعطاهالهاقائلاً: 

"تلك هي هواتف الشركة والهاتف الخاص بي حيث آنسي الوظف 
امسو ول عن قيمة وثيقتكم وان جد شيء جديد بالطبع سأقوم بالاتصال بقائمة 
الهراتف التي تخصکم" 

شكرته باقتضاب ومضض - ألا ید حض هذا مساعيها ویعرضها للخطر - 
وسرعان ما أشاحت بوجهها ولکن سرعان ماقال المرظف: 

"مدام صفاء" 

فالتفتت له بينم قال وهويبتسم ابتسامة غربية: 
» فإن الأمر لن يطول کنر ليس عليك سوى انار" 

فنظرت له بنفسى هاججسة متوجسة وقد تسل إليها الشعور با خوف 
من كلماته وسرعان ما أومات برأسها بإفاءات خفيفة ننم عن موافقته الأمر 
واتجهت مسرعة نحو پاب الخروج وقد کان يدور لبها ملابين الأفكار والأسلة 
والتكهنات عن ذلك الوظف الذي بدا مريًا. 
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في هذه الأثنا كان سایق وم بتكوين فريق مساعديه للتقصي عن تلك 
القضية ونشرهم في مراقبة جمیع من يشك بهسم بالاتفاق مع حصود على 
ذلك فقد كانسالم في قرارة نفسه يدري أن هناك شين ناقضًا لم يظهر بعد 
فإنه من النوع الذي لا قبل له على اتنظار فك لغسز غامض يدور في مرمى حياته 
وخصيصًا إن تعلق الأمر بعمله. 

انتفل سا مع بعضس مساعديه إلى شقسة حسين مرة أخرى وکانه یحث 
عن شي مايق وده إلى خيوط فك شفرات تلك الجريمة وخالج تفكيره في هذه 
اللحظة حسين الذي بداله غير جرم بالمرة بل إنه بدأ في الاقتتاع بان حسين هذا 
ليس أكثر من عائق في حال قطینه؛ وانزوى في أحد أركان غرفة انوم نف 
الدخان كقطار غاضب» يحاول أن بتخیل كيف كانت حياة ذلك القاتل ونظر 
على السرير من جمیع جوانبه حتى وجد شیناغریاهنقد لمح دربا سريًا في أحد 
ألواح السرير حيث أن السرير كان من الطراز الحديث. 

قامسا ‏ محاولة فتحه ولكنه كان ما بإحكام فأمر أحد مساعدیهبانبعده 
بآلة حادة وخلال دقائق كان الدرج: افلم يجد به سوى مفکرة شخصية 
وبعض الصور الفوتوغرافيةالحسين التي تنحصر في مرحلة طفولته وصباه وهم 
بفتح المفكرة فوجد أنها بعض البوميات من حياته ققلب الصفحات الواحدة 
تلو الأخرى ونظر لها سريمًا ثم وجد أن هناك بعض الصفحات التي وضع 
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حسين تحت عنوانها خطًا أحمر وكأنها ترمز لشي» ماء فنتقی حسين إحدى 
الصفحات وشرع في القراءة: 

"في ذلك اليوم لم أشعربمافعلت فأنا اکسن في كامل وعبي؟» حيث كنت 
آشعر بالضض والذل مايفعله زملائي معي في المدرسة من محاولات متعددة 
لاقصاني بعيدّاعنهم وكانني نكرة» فلقد آشعر وني بأنني لاأنتمي لهذا للکان» 
بل لاأنتمي لذلك الا لاثم فهم دائما مايقو مون بإهانتي بأمي التي اتهمها 
والدي بالخيانة والتي منت جراء أفعاله الوحشة وأحکاسه الظالمة؛ ولكن في 
هذا الوم كان الضغط کر فلم أتحمل فقست بضرب أحدهم ضرا مرا 
ولكسي الآن الوم نفسي لذلك الفعل: فأنالست مثلهمعلى الإطلاق. ولا 
أعلم ماذا سيفعل بي أبي الظالمإن علم يذلسك؟!... فإ يتلذذ يضربي ومعاناتي 
وكأنه يحاول النبل من أمي المظلومة التي فارقت الحياة بالنيسل مني» كما لو أنه 
يراهافي» أي ظلم ذلسك؟! واي عام هذا؟! فإن أبي اتهم أسي لأجل أن يتروج 
من أخرى رغم أنه كان مکن له أن يزوج دون كل ذلك؛ ولکنه‌ارادایشا 
ثروتها... أراد أن يسلب کل شيء بظلم واقترا» فاحکم عليها واتهمها في 
شرنها کذب وصدق كذبته وشعر بأنني أذكره بها فلکم أثنى أن أغادر 
هذا المنزل ولكني لا أملك یا ولا أستطيع أن أعمل وأنافي هذه لسن اليكرة 
كما أنني أريد استكصال دراستي كما أوصتني اسي رحمها لله ليرحمك لله 
ياأمي ويرحمني" 

أنهى سا لرقراءة تلك اليومية ثم قال وهو يخلقها مد طرق شارةافي أحد 
جوانب الغرفةثمقال: 

"ليرحمنا لله ميا" 

غعر سا بالعطف تجاه حسين وماعاناه في طفولته ثم قام بأخذ الصور 
وامفكرة معًا وانصرف. 
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في هذه الأثناء وصل تقرير الطب الشرعي الذي كان يحمل بين طياته العديد 
من المفاجآت لمحمود حيث جلس مشدوهًا واستحوذ عليه السكون والربية في 
الاس فقد شعر أن جمیع تکهنانه تكن سوى نقاط رصاص ضعيفة على ورقة 
هشةتم مسحها ببساطة تامةبمجرد أنهق أكلمات ذلك التقرير. 

كان وجه محمود يوحي بالامتقاع لا رآهفي تقرير الطب الشرعي فقد 
كانت مفاجأة حادة؛ وعندما دخل عليه سا في تلك اللحظات ووجده ساكنًا 
يستحوذ عليه الشرود زائغ البصرحيث ليشعر حتى بتواجدسا | ثم قال محمود 
وکانه تم شيئاكضض وحزد: 

"أي نوع من الرجال التکوین هذا الذي يقبع في السجن؟!" 

فمامن سا إلا أن استحال من السکون والقصوم إلى الابتسامة وكأنه ممنى 
شين نتحقق ثم ال لمحمود بلهفة: 
"ماذاهناك؟ هل هناك مايعكر صفوك؟" 
فنظر له حمود نظرة طويلة بهاشيءمن الشرود ثم قال: 
"لقد جاء تقرير الطب الشرعي و لم أنوقعه بهذ الشكل على الاطلاق" 
فظهرت ابتسامة غامضة على وجه سا شم حدد طرفًا منتبهًا في مود 


"وماذاجاءبه؟" 


قساد الصمت هنيهة حيث قرع حمودأب واب الاستجداء بأفكاره ثم شرع 
في قراءة جزء من التقرير بصوت هادئ: 

"إن الدم الذي تم أخذ عينة منه هو اثلانة أشخاص مختلفة:» فالنسبة بطة 
الشاب فان هناك العديد من الضربات المتتالية بقطعة زجاجية صغيرة ور أنها 
قطعة من مزهرية ما التي عملت على إحداث جروح سطحية في منطقة الصدر 
وقدفقد المجني عليه وعيه من جراءشدة الخوف والصدمة بينماقد توفي نتيجة. 
الاختداق حيث وجدت أثا ركسر في عضلات الرقبة لشي أودت بحيائه في 
الحال وقد وضح لدينا أن هناك مدة زمنية لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن 
ثمان دقائق ين الطعنات السطحية التي تعرض لها الصدر وكسر الرقبة حيث 
أن کشت ال 203۸ ...بت أن المنهم يوجد يجسده ثلاثة أنواع من ا حمض 


النووي حيث أن القتل ينم إلا بعد مقاومة". 

م نظر سالمإلى حمود جاحظ العينين ثم أغض النظر للحظة وقام من بجلسه 
وهو يشعل سيجارة متجها إل النافذة ثم قال بعد أن أخذ نفسًا عميقامنها: 

"ماذاتری‌الآن؟!" 

3 أرى أثنافي صدد جرعة حكمة وأرى أيضًا أنه إن لميتكلم صديقنا 

القابع في السجن فإنه لن يسلم من حبل الشتقة. 

- هل تومن ببرايته؟ 

- لظن قافن 

- كيف سنصل للحل؟! 


5 هناك بعض الشكوك التي دور في رأسي منذ أن قرأت التقرير وقد 
عملت فعلاعلی رسم الجريمة من جدید والاطلاع على القضية من 
حرفها الأول إلى آخرها. 
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- وهل توصلت لشيء؟ 
جاء رد سا )في تلك اللحظة وهو يخر ج من أحد جيوبه مفكرة حسين الني 
أتى بها من شقته وخلال ذلك دخل أحد العاملين فأمره حمود ب أن يرس ل إليه 
قدحين من الشاي بينما استرسل سالجقائلً: 
- آنامتاکد أنك وصلت لشي» ماي ربط كل تلك الخطوط التباعدة بخط 
واحد. 
فاوما مود برأسه بالإيجاب وهو ييحث بين الأرراق عن شيءماثم قال: 
- لدي العديد من الأسئلة يا صديقي التي تدور برأسي. 
ينبس سال بيست شفة حي حد ج محمود بنظرة استطلاعية مترقية یا 
أردف محمودیقول حيث وجد الورقة التي يبحث عنها: 
- لقدقمت بتحلیل تلك القضية من بدايتها إلى أحدائها الآن؛ وتيين لي 
الآي حيث أنني م يخا جني الشك بعد مقابلتي بحسین الأخيرة ولقاء 
بعض الشهود ومدام صفاء وخالد العامل لدی إسماعي ل المفقود بان 
هناك شيا مرن لا آفهمه كما أن قناعني زادت بان حسين لم يكن غير 
ال جل الخطأ في المكان المنطأ والتوقيت النطأ لمخطط أكبرء وهذاهو 
هاجسي الأول ورما أنإيقاع حسين في تلك القضية مقصودٌ لحاولة 
تضليل العدالة والجنوحعن القاتل الحقيقي لكرم وإسماعيل. 
ثم نظر محمود إلى الورقة الي بياديه م استرسل كلماته قا 
"والآن ساخبركعا يدور في خلدي من أسئلة مختلفة؛ السزال الأول ماهو 
سیب تواججد كريم مسن الأساس في شقة الحساج إسماعيل؟! ولا أظن أن الامر 
تعلق بکونه سكير وان كان کذلك فان وقت الجرعة مبكر وأنت تعلم ما أعني" 
أومأسا لم رأسه بالإيجاب بينما استرسل حمودیقول: 
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"والسوال الثاني وهو مشابة للسوال الأول لماذا تواجد حسین في تلك 
اللحظة بالذات؟ والسوال الثالث وذلك من خلال شهادة أحد الشهود الني 
رات إسماعيل مقتولاً ذأين ذهب إسماعيل خلال تلك الدقائق | ائ المعدودة فأنا 
ل أر أحد الشاهدين متعبااكماادعى أحدهم معللاًتواجده في ذلك الرقت 
بالذات؟" 
فنظر له سا الا وهو يومئ برأسه بالايجاب: 
"نعم هذا صحيح فان من مراقتا لهذين الشابين تین أنهسا با 
.ييارحان القهوة إلابعد منتصف الليل» وبالفعل الأمر يدعو للربية". 
- وهذاما يرثن كلماتي وكما تلم أن هساك مصوغات تقدر بشن کر 
قد اختفت من الشقة» وقد وجدناها بشقة حسين وأشعر إن صح ظلي 
أن حسين لايعلم شين عن الأمر ولكن سأنبين ذلك من خلال تحقيقي 
e‏ 
- أتقصد أن الفاتل الحقبقي عمد إلى ذلك؟ 
- اظن ذلكء فليس هذا التكهن بعيدًا. أماسؤالي الرابع فإنه يتعلق بصفاء 
فأنا أراهامريية وغير مطمعنة بعضى الشسي» فلم ذهبت إلى شركة 
التأمين بعد يومين من وقو ع ابر لندفع القسط وتخاطر بدس لها 
في الجرعة؟ هلت ذلك بحسن نية منها أم أنها تعلم بالفعل عل تلك 
الإجراءات حيث إنك تعلم أ امع شركة التامین على فعل ما فعلوه 
حتى ننتهي من القضية؛ وقد أبلغني أحد الموظفسين بن اجدهاعجرد 
.وصولهاكما أنني لم ألاحظ عليهاذلك الحزن على الزوج المفتول» كما 
أن شكوكي بالفعل قوية بشأنها حيث أنه عندما نا تترقع شيا آخر 
سوى مقتل إسماعيل فلم لتتوقعالسرقةمثل؟ 
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- ربمالرؤيتها اة الممدة على الأرض في تلك الليلة والدماء تسيل متها 
5 الاأظن ذلك يا صديقي فلماذا إذن بعدأن| «كقتل زوجها جحظت 
عيناها من هول المفأجاة عندما أيقنت أن المقتول كريم وليس زوجها؟ 

فاطرق سا برامهمفکرّاثمقال: 

"لانتس أنهاربما مرتها الاول التي ترى بها جنةماوأن ذلك رد قعل 
طببعي سواء اکان القتيل إسماعيل آم کرم" 

سکن محمود للحظات وقد بداعليه أنه قدح زناد الفكر ثم قال: 

"لا أظن ذلك أيضّايا صديقي فان امرأة في بسرودة أعصابها وتلك السرعة 
التي رأيتها منها في تقوية رباطة ججأشها لاتتوقع منها رد الفعل هذاء وأماسؤالي 
الأخير وهوعن ذلك الشاب الذي يدعى - خالد - فأنا أراه محل اهتمام حيث 
شعرت أنه بسدون مناسبة ذكر لي قضية وثيقة التأمين وكأنه يحاول أن یلفت 
التباهي إلى شي ما فقد كان بإمكانه مثلاً أن يكتفي بالإدلاء بان إسماعيل يرسل 
یه ليعطيه الأموال ليفوم هو بدوره كموظف أسين ولكنه دون سؤاله بدقة أثار 


تلك النقطة؟ فما السروراء ذلك الشاب؟!" 
أخلد سا )إل الصمت مفكرًا ثم قال بعد هنيهة: 
"أرى أنه من خلال ما سمعت منك أنك فتحت بالفعل الأبواب الحقيقة 
للوصول إل القاتل" 
= إن السوال عن القاتل ليس هو ما بشغلني الآن ولكتسي أبحث عن 
الدافع الحقيقي الذي أودى بحياة كريم وأخفى إسماعيل وزج بحسين 


في السجن فان الدوافع دائمًا همي ما تقودك إلى الإجابةيا صديقي . 
وهنا دخل عامل الشاي حيث أشعل سا م سيجارة وظهر عليه كأنه يحاول 
أن يتذكر شيئًا ثم قال فجأة وهو يتسم ابتسامة سخرية: 


"ياللدسيان...' 

ثممديده لحموديعطيه الفكرة وهویقول: 

"لقد وجدت هذه حسين؛ إنها مفكرته الشخصية؛ رعا تساعد في 
إماطة اللا قليلاًعن موقف ذلك | 

قاس مود بتسامةمتوترة وهو يأخذهامن بدسالإث قال بلهجة بجدية: 

"الآن عليك بمراقبة ذلك الشاب خالد» وعليك أيضًا بالتقصي عن أمر 
هنين الشاهدين رعا نحصل على معلومة جديدة تفيدنا في إماطة الثم عن 
هذه القضية» كما آرید منك أن تذهب إلى القهوة بنفسك التي یترددال عليها 
التعلم الحقيقة بالضبط أما أنافعلي تسولي أمر حسين لأصل إلى إجابة قاطعة على 

سوا 

TO ER 
في مذ بن وكانت تلك الكلمة هي "الهروب" وأن الهروب هي الكلمة‎ 
[۳۵ المماثلة للفظ فوجا...‎ 
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وقبل أن یخرج‌سا ‏ بلحظات أمر حمود أحد رجال الأمن بان باه بحسين 
من السجن. 

"عليك أن تقول الحقيقة یا حسين» عليك أن تقولها" 

كانت هذه كلمات فتحي الشي هتف بها سین وهوييتعد عسن الزتزانة 
بصحبة رجل الأمن بينما كان حسين يلتفت إليه في قلق وتوجس وخوف. 

دخل حسين على محمود الذي تغيرت هيئته الحازمة إلى هيئة أقل حزمًا بكثير 
وعلته ابتسامة عريضة وذلك ما أزاد قلق حسسين» وقام حمود بتو جيه دعابة إلى 
حسين الذي وضح عليه امعاناة الا 

"یو أنهم قد قاموا بتعليمك أول دروس الضيافة" 

وساد الصمت لوهلة قصيرة استمرت خلالها نظرات طويلة تبادلها الاثنان 
ثم استرسل محمودقائلً: 

"ولكن يبدو أن ضیافتالاتعجبك* 

ثم ابتسم ابتسامة رقيقة وقال حيث حملت لهجته صدق الأصدقاء: 

"ولاتعجبني انیا عم ذلك؟" 

فنظر له حسين ابتسامة ملأها الأسئلة والربية من تلك الطريقة الغريبة في 
الحديث معه» وسرعان ما استطرد حمود قائلاً: 

"علينا أن ننهي ذلك الوضع الذي نحن بصدده» فیحصل كل مناعلى 
نصييه» أن أحصل على الحقيقة وأنت تحصل على الحرية القربية". 
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ثم أشار إليه مود بسبابته من خلال النافذة قائلاً بصوت هادئ بطي»: 

"الحرية" 

ثم سرعان ماقال حمود بشكل مباشرحيث | بتصور حسين ذلك: 

"ماهي علاقنك بصفاء؟" 

فلقد تور أن بسالهعن شيءآخر ولككن لم يحدث هذاعلى الإطلاق 
فارتجحف ناظرًاإلي مود الذي بدا بسشا وديمًا على غير عادته» ثم أشار یدید 
سین لیحثه على الحديث فقال حسین: 

"لا تربطني بها أيه علاقة" 

فنظر له حسين بتعجب وقد انعقد ما بين حاجبيه فأردف محمود يقول 
موطاكة: 
"أعني أن العلاقة لا ترتبط بكونك تعرفها أو على معرفة مباشرة بهاء ولكن 
ربا تعر ف أشياءعنها لا يعرفها الآخرون» وتلك هي أنواع العلاقات التي لا 
تمرف عنها" 

فنظر له حسين الذي نكس رأسه وسرت رعشة في جسده ثم فجأة شعر بيد 
تلمس كتفه فاتفض في مکانه ونظر بجانبه فرأى محمود ينظ رإلي قائلً: 

"أطلعني على ما تعرف يا حسين وال ساغلق هذه الفضية على أنك بان 
وستساق إلى حبل المشنقة لا ال ساعدني كي أساعدك" 

فلزم حسين الصمت ناقلاًطرفه يعي دًاعن حمود: فأومأحمودبرأسه 
إكاءات من عزم على شيءمافاتجه إلى مکنبه إشيئًا ما من بين الأوراق 
وكانت بدورها مفكرة حسين ثم قال له وهو يشيربها في و جهه بلهجة حازمة: 

"أهذه تخصك؟ وهل هذا خطك؟ لقد وجدناها في شقنك؟... أتعني لك 
ينا هذه المفكرة؟" 


فنظر له حمود نظرة طويلة ولکنه يتكلم وقد وضح عليه الائدهاش التام 
فأومأحمود برأسه وهويقول: 

"وليكن إذن» سأعمل على تنشيط ذاكرتك من خلال قراءة إحدى 
اليوميات" 

فارتعد حسين متملمًا في مكانه ینم قلب محمود الصفحات وتوقف عند 
صفحة بعينها حيث رضح أنه علمها بقلمه ثم شرع في القراءة بصوت جهوري 
حاد: 

"اکن أتصور آن صفاءإنسانة خائنة إل كل هذا الحدء فإنها خائنة وتعيش 
بينناكسيدة شريفة تصون بيتها ورجلها بينما أمي التي فارقت الحياة قهرًا 
وظلمًا مازلت الخائنة في نظر الككثورين» أية عدالة تلك؟ وأي بشرهؤلاء؟ بل أي 
شيطانة هي؟" 

وتوقف هنا حمودعن القراءة وهو ينظر إلى حسين ثم فال: 

"ری أن تلك الكلمات كافية لزجدك في السجن بتهمني القتل والسرقة 
بالتآمر مع صفاء حیسث أن عقلك الباطن صور لك أن صفساء بريئة كأمك بينما. 
اته» لقد اختلطت عليك الأموريا حسين" 
امن وقع كلمات محم ود ثم استدار حمود 


. أنا م أفعل شيا ولم أكسن خائنا في يوم من الأيام ولكن 


افيأكثر سن مشهد وکنت ففق ال الحاج 
إسماعيل حيث كان مريضًا يعيش جاهلاً بخيانة زوجته" 
وساد الصمت للحظات حيث أغض حسين طرفه وقد وضحت في عينيه 


المحة من الذكريات ثم قال بعد هنيهة: 


"اکن أناالرجل الخائن يومًاء بل إنها ا خائنة ولكتني لم أتصور أن خيانها 

- أمعنى كلامك أنك رأيتها تفتله وتتجه إلى المتجر حيث لن يستطيع أحد 
رویها أو إثبات تواجدها في مكان الحادث وذلك لانتاح المحل الذي 
التفت حوله الجموع؟ 

- لا أنالن اکذب, لكن أظن أنه کرم... أظن ذلك. 

- وا تعتقد أنه کرم هو من قتل الحاج إسماعيل؟ 

فسكن حسين للحظات ثم قال تردد: 

"إنه... إنه أحد الرجال الذي رأيته معهاء كما أنه سكير وغريب الأطوار" 

- تقصدان صفاء أوقعت بكرم في شباكها لتستخدمه في مخططها؟ 

- أظن ذلك وإلا لم تواجد كرم في تلك اللحظة بالذات؟! فلقد فكرت 
کیب بلك القضية وأنابينغياهب السجن وقلت لنفسي أظن أن كرم 
عندما رآني كان مقبلاً على الهروب وأنه كان تا وعندما خرجت 
لا طلب الساعدة تصورأنني لن آعود. 

ثم سکن للحظات ثم بداعليه ال نفعال وكأنه قد تذكر ينا فقال: 

"لا... لاهناك شيء لا أفهمه؛ لقد كان کرم مقبلاً علي؛ ولست أنامن 

أقبلت عليه" 
- هل معنى كلامك أنك رأيته یدخل من باب الشقة؟ 


ساد الصمت للحظات ثم قال حمود: 

"هل رأيت احذاآخریعس شرف الحاج إسماعيل؟ فأنت تعلم ما أعنيه؟" 

فمال حسين برأسه قللاًإلى اليمين وكأنه يسترجع الأحداث ثمقال: 

"نعم رجلاً واحذا هو ما رأيته من العين السحرية بابي في منتصف البل 
كان يخرج من شقة ماج اسماعیل وقبلها على السام قبل وداعه” 

- رما أنه أخوها أو أحد أقاربها و تكن سرى قبلة وداع عادیة؟ 

- لاکانت قبلة من نوع آخر. 

فتململ محمود في مکانه وأوما ب رأسه متفهمّا ثم قال بعد صمت ليس 
طويلاً: 

"إذن عندما هب كريم بإدائتك والصياح فقمت أنت بالعراك معه وما كان 
منك إلا أن قمت بقتله؟" 

فنظر له حسين بعيون متوسلة ثم قال بتيرة حزينة راجية:. 

"تقد كنت أدافع عن نفسي و أتخيل أنني ساقتله" 

- قص لي ياحسين كيف قتلته؟' 


"لقد... لقد أمسك بي صانضا وهو يقول -. 
إسماعيل قتل - و مالك نفسي وحاولت أن أمنعه عن الصراخ بوضع بدي 
على فمه ولکن دون جدوی وسرعان ما تحول الأمر لراك فأخذت إحدى 
قطع الزجاج متكسرة ودون وعي انیت عليه بالضرب في صدره حتى لم أشعر 
بح رکه فقمت سنا" 

وجهش حسين بالبكاء وهویقول: 

"والله... والله لمأقصد أبداإيذائهء فأنارجل مسال والله لم أقصد إيذائه" 
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فنهض محمود من مجلسه قائلاًبثرة مواسية: 
"أي شخص مكانك وفي نفس حالتك سيقوم بنفس الفعل لدرء التهمة عن 
نفسه' 
ثم صمت محمود للحظة لبه دأ حسين قليلاًثم استطرد ال 
"ولكن السوال الحقيقسي الآنيا جسين لم تواجدت من الأساس في شقة 
الحاج إسساعيل؟" 
- لقد كنست ذاهبًالدفع الایجار والاطمثنان على اج إسماعيل» 
ولكنني في بادئ الأمر تسرددت ولکن سرعان ما اتخذت قراري 
بالذهاب إليه. 
- مفهوم؛ أكان باب الشقة مفتوحًا أم مغلقًا؟ 
- كان مفتوشا وهذا ما أثار انتباهي فهسم ليس من عادتهم ترك لباب 
مفتوځا ولكئني م أفكر في ذلك کنر بل فکسرت في أن مكروما ماقد 
ال من أهل الييت. 
- وماذارایت؟ 
صمت حسين لبرهة وهو يحاول أن يسترجع ذكرياته ثم قال: 
"ار شيئاثير الانتباه ولكنني كنت خائقًا للغاية وعندما دخلت إلى غرفة 
النوم وجدت الحاج إسماعيل مد على الأرض وتميطه الدماء". 
- ألم تحاول سوالهعمن فعل به ذلك؟ 
- حاولت بالفعل ولکنه كان في قمة إعيائه فلم يستطع أن بدني باي شيء 
كما أنني كنت متوتراللغاية ول أفكر بشيءسوىإتقاذه. 
سرى الصمت لبرهة ثم قال حمود وهو يقلب في أوراقه: 
"هل أنت متأكد أنك كنت وحدك بالمنزل؟ أعني الم تشعر بوجود 
أحدما؟" 
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فنظرله حسینمتعجنامن السوال وحاولآن يركز حواسه على تلك الليلة 
مسترجمًاما حدث ثم أخذ نفس طويلاًثم سرعان ما لوحت ملاحه بالفشل 
فقال: 
"لالم أشعر بأحدآخر" 
- وی غادرت الشقة؟ 
- بعد ارتكاب ابحرعة بدقائق. 
- ماذاتعني؟ 
- أعني أني سمعت صوثًا على السلم فلم مالك نفسي فهرولت مسرعًا 
داخل إحدى الغرف حيث تبون لي بالفعل أن هناك شخصين يدلفان 
الشقة ومن ثم صرخ أحدهما وبعد وهلة قصيرة صرغ الآخر وفي 
خلال دقيقة تقريبًا أسرعا الخطى ليبلغا عن الجركة. 
- هلتعرفهما؟ 
- نعم إنهما أخوان يعيشان في إحدى شقن امبنى؛ ولكني تعجبت 
لتواجدهما في تلك اللحظة وا یقت أنه حظي الاسود. 
فابتسم حمودهامسًا و كأنه يحدث نفسه: 
"بل إنه حظك الأبيض" 
وكأنه كان يعني شیامن تلك الحملة ثم استرسل قائلً: 
"و تعجبت من‌تواجدهما؟" 
- إنها ليست عادتهماعلی الاطلاق أن ین في ذلك التوقيت المبكر فهما 
دانشا ما بان في منتصف الیل أو بعده بقليل. 
فنظر له حمود طویلاثمقال: 
"وأنت تهم بالخروج: ألم تحاول التأكد من موت كرم الشاهد الوحيد على 
إداتتك في تلك القضية؟" 
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فقال حسين وقد جهش بالبكاء حيث استحوذعليه ا لحرن: 

"كيف يمكن لي التأكد من ذلك؟» فأنا لست قاتلا ويكفيه مني مالقی» 
كما أنتي كنت خائفاللغاية أن يران أحد و لمأفكر سوى في الهروب* 

- كم مكثت في الغرفة؟ 

فلمس حسين رأسه بأطراف أصابع يده البمنى ومررهايين خصلات شعره 
ایب وذهابًا وكأنه يحاول التذكر ثمقا 

"ل أمكث طويلاًء تقريا دقيقتان و ثلاث دقائق على الأکار» فكل شيء 
حدث بسرعةغرية" 

فقام محمود من بجلسه وهو ينادي أحد رجا الأمن ليصطحب حسين إلى 
السجن مرة أخرى وعدد خروجه قال له حمود بابسامة: 

"نحن على أعتاب النهاية؛ فاصبر ولا تحدث أحدّاعما جرى" 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 


Ramo 
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"أعلم أنها زيارة مفاجكة للغاية يا أستاذ خالد" 

ارتجل خالد في مقعده على المكتب وتغيرت ملامحه ثم قام من بجلسه وقد 
حاول أن برسم الفتور النام واللامبالاة ولكنه بدا في تلك اللحظة غير مرناح 
ادلك الزيارة الغربية فهو لم يتصور تواجد المحقق وضابط المباحث في هذا 
الوقت ابا بينما قال بنبرة مرحبة فاترة: 

"لا رسهلاً يكما ني أي رقت" 

حدجه محمود بنظرة طويلة حيث هرب خالد في تلك اللحظة من تلك 
النظرة وهو ينادي بصوت عال على أحد العاملين في المحل بينما تاول سا 
إحدى الجرائسد من على طاولة صغيرة أمام الکتب وتنوسط بدورهازوجون 
من الكراسي الوثيرة ولكسنسالمجلس على إحدى حسواف المكتب من الجهة 
الخارجية المواجهة لباب وجلس محمود على أحد الكراسي فقال محمود بهدوء 
تام وهو يحدد في خالد طرفًا حادًا: 

"لقد جاك لنسألك عن بعض الأشياءالبسيطة التي تعلق بالقضية" 

فرمقه خالد ينظرة ذات معنی ثم قال مرتبكا إلى حدما: 

"بالطبع... بالطبع هذا من دواعي سروري» فأنادائمًا في خدمتكم" 

وهنادخل العامل فأمره خالد بإحضار قهرة للضيوف وانصرف وبعد أن 
تأكد مود أن ا لجو خال لعرض آستله قال: 


"باترى يا أستاذ خالد» لماذا في اعتقادك قام الحاج إسماعيل وهو رجل 
مسن كما أنه مريض يعمل وثية تأسین على حياته» ألاترى معي أن الأمر 
مريب بعض الشيء ويحتاج لتفسير؟" 

- لقد حدثدك من قبل ی سيدي أنه قال لي أن ذالیس من شا 

فسعل سا في تلاك اللحظة ثم حدج خالد بنظرة مربي قائلاً: 

"ما نعلمه يا خالد أنك بثر أسرار الحاج إسماعيل:؛ وان تصرف كهذا لابد وأن 
أطلعك على أسبابه» فمن غير المعقول أن ابنه الروحي لا يعلم عن الأمر شيئًا بل 
إن باه الروحي بمعنى أدق رفض أن يطلعه على حقيقة هذا الأمر الخطيرء و 
لتحریان فان علاقتك بإسماعيل تتعدى كل الخطوط الحمراء كما أنناعرفناآن 
هناك شجارًاقد نشب بيدكما في الفترة الأخيرة» فما تعليلك لذلك؟" 

ململ خالد في مكانه ثم نكس رأسه قليلاً وسرعان ما صعد ييصره في سام 
لبرهة قصيرة بينماقال حمود: 

"ما نعلمه جيدًا نك نستطيع الدخسول وا خروج من منزل الحاج إسماعيل 
دون أنيشك احد بك كما أنه وطبّ لتحريات المباحث لميتأكد لنامكان 
تواجدك وفت الحادث» فمن غير المعقسول الآن ألا تحدشا بعراحة تامة وإلانتج 
عن ذلك أمور وخيمة" 


وصمت للحظة ثم أردف بصوت مريب: 

"أمور قد لاتحبهاعلى الإطلاق" 

كانت نظرات خالد مر تجفة ويملأها الشك والخوف ثم قام من مجلسه وقال 
بنبرة صوت متغيرة قلقة: 

"لقد كنت متواججدًا هنا أثناء الحادث أقوم بإنهاء بعض الأعمال كما أتني 
ذكرت لك ياسيدي أنه بالفعل أبى أن يطلعني عن حقيقة الأمرء ولانتي أعلم 


أنه رجل صاحب مرض لم أحاول مناقشته واكتفيت بمجاراته وتحقيق ما یحب 
ويريد: أماعسن الشجار الأخير فلم يكن شنا يذكر» فنحن أحيانًا تحدث بيننا 
تلك المشادات بسیب أمور العمل كما أن الحاج في الفترة الأخيرة كان عصيبًا 
للغابة" 

- هل قابلت السيدة صفاءمنذ وقوع الحادث؟ 

امتعض خالد رفي تلك اللحظة دخل العاسل ومعه القهوة فوضعها وخرج 
سريعًا بینما ظل محمود ناظرًالخالد منتظرًا اجوابًا حيث قال خالد وكأن الكلمات 
تحشرجت في حلقه: 

"...لا ل أقايلها" 

۷ - 

- لا اعلم مكان إقامتها منذ أن انتقلت من النزل. 

- وكيف عرفت أنها غيرت مکان إقابتها؟ 

ساد الصمت للحظات وتخلل ذلك الصمت نظرات سا وحمود الحادة 
لالد ثم قال خالد: 

"قد سالت عنها" 

فقال‌سا: 

"ولاذا لوذه ب إليها إن كنت تعرف مكان إفامتها؟". 

5 كل ماعرفته أنهاغيرت مكان إفامتها ولكن لا أعرف أين بالضبط! 

فقال حمود وهو يحددطرفًا متأملا في خالد: 

"الم تحاول زيارتها فإنها زوجة والدك الروحي وهذه من شيم البلا 
والأبناء الصالحين؟" 

ساد الصمت رها هذه المرة حيث نقل خالد طرفه إلى سا الذي وقف 
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مقابلاً لإحدى صور اج إسماعيل حيث كان خالد يقف بجواره في تلك 
الصورة وقد كانت تلك الصورة كبيرة تتوسط الحائط ولاه تقريًا يينماقال 
خالد في تلك اللحظة وهو يحاول إبعاد ناظريه عن محمود: 
"م احاول, فلفد شعرت أنها رما لاتريد إزعابا من أحد" 
أوماحمود برأسه متفهمًا بينماقالسالم وهو ينظر إلى الصورة: 
"من هم الستفیدون من وثيقة التأمين يا خالد؟ هل لديك علم بتلك المسالة 
أم أن الحاج إسماعيل أبى أن بطلعك على هذا السرأيضًا؟" 
فنفى خالد ذلك بإماءة من رأسه بهدوءقائلاً: 
"ا 
فابتسم محمود قائلاً: 
"مدام صفاء" 
فنظر له خالد نظرة طويلة متسائلة قائلً: 
"هذا بديهي فهي زوجته وريه الوحيدة» لیس كذلك؟!". 
- ألم يطلعك الحاج على هذه أيضًا؟ الا ری ان إخفاءه سر وثيقة التأمين 
أوماذاعسد إليها من الأساسس و ل يطلعك نت ابه الوجيد مع لبط 
بالمشاجرة الأخورة التي نشبت بینکسا وطبقًالمالدينا نها ليست شبيهة 
اتلاك المشاحنات التي ون أب وابنه بأن الحاج إسماعيل في ا 
الأخيرة كان یرتاب منك فعزم على ألا يطلعك على أسراره مرة أخرى 
واكتفى عدام صفاه» ألاترى معي أن إخفاء سر أمر كهذاعنك يعني 
عدم الثقة فيك وخصيصًا كما نری - وقام محمود بالإشارة إلى الصورة 
العلقة أنك قريب له بشدة؟ ألاترى معي یا خالد أنه كان یخاف من 
أن تفتك به وليس الأمر مقصورًاعلى عدم الثقة فحسب؟! 


ونظر له محمود طويلاًحيث قبل خالد ماما ونكسس رأسه واسترسل محمود 
يقول: 

"الا تری معي أيضًا أن كل تلك الأعوام من الخدسة و يعمد الحاج على 
ترك شيء لابه الوحيد كإرث يستطييع أن يواجه الحياة به من بعده؟؛ أو على 
الأقل ترك شيء كمكافاة لخدماته الجليلة التي لااتصدر أبدًاإلامن الأبناء وکما 
تعلم أن للأبناء على باتهم : 

وهنا استدار سالم وهو يشعل سيجارًا وعسك بقهوته قائلا: 

"أرى أن تلك الشاحنة كانت بسبب أن الحاج لم يؤمن لك مستقبلك بعد 
أن أفنيت سنوات شبابك في خدمته» لیس کذلك يا خالد؟" 

واكتفى خالد بالصمت بينماقال حمود یرود شديد وهدوءتام: 

"أظن أن إفناء العمر في لا شي: قد يدفع صاحبه للجنون" ۲ 

وصمت محمود لوهلة وهويوجه نظرة حادة خاد ذات معنى قائلاً: 

"وقد يدفعه للجرعة سا لعمره لهدرولقه الضائع" 

.وهنا اتهار خالد قائلاً: 

"نا لم أقتلهء لم أقتله" 

وهناقام سال بالتحدث إلى أحد رجال الأمن عير اللاسلكي موجه له 
بعض الأوامر وهنانهض مود من مجلسه ال 

"وهذاما ستعلمه خلال الأيام القبلةء فانت ستکون ضيقًا عليناء نت قتلته 
يا خالد وأخفيت جثته لتمنع أي إنسان من أن يتمتع بثروة الحاج إسماعيل حتى 
لا مت أنت غيظًا وكمدًا ومن خلال تلك الخطة المحكمة لا يستطيع أحدآخر 
التمتع بثروة الحاج إسماعيل مستف لا كرهك لصفاء التي نشساركك أباك وفي 
تفس اوقت انتقمت لشبابك بقتل أييك مع سبق الإصرار والترصد" 


۱۱ 


ودخل عدد قليل من رجال الأمن وقاموا بإلقاء القبض على خالد وخرجوا 
جميعًا ومن بعدهما خر ج حمود وسال في صحبة بعضهما البعض يتبادلان 
الحديث والابتسامة المتتصرة. 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 


Ramo 


۱۲ 


۳ 


كان حسين يشعر بالراحة الكاملة منذ التحقيق الأخير وان کال ما مر به 
خلال تلك الدقائق المعدودة في عام التحقيقات هو منفذه للانتصار على صمته 
الطوبل فقد علم في قرارة نفسه أن سره قد فتضح ومكنوناته النفسية سيعلمها 
العام ني تحاكمته؛ سيعلم العام أن امه بريدة وأنه ا یکن نكرة وأنه أيضًا قتل 
الأجل شيء | یکشفه سوى الا اكتشفه من كلمات محمود. 

اكتشف أن الو جود القدري له في مكان الحادث كان يحمل خلفه رسالة 
ماء فهمها واطمان من خلالهاء لن يحقد على صفاء بعد هذه اللحظة بعد الآ 
فهي سرعان ما ستذوب أمام العدالة: أجزم حسين أن لاسر يستمر للأبد وان 
الأسرار جميعاهي قنبلة موقوتة تتفجر في ساعة محددة من قبل عا كل الأسرار. 

كان فتحي بدران يتأمله من وقت لآخر فقد حاول مسرارًا أن يعلم مادار في 
التحقيق الأخير قفد كان يشعر في نفسه هو الآخر أن ذلك الشاب ليس أكثر من 
ضحية نفسية لظر وف معقدة ليست حديثة امنشأ ولکنها ظروف كهلة للغاية. 

وخلال کل هذه الحبائل الفكريية لأبطالنازج رجال الأمسن رجلا جديدًا 
خلف القضبان؛ وما أن دخل حتى نظر حوله نظرة متأملة متوجسة لاتخلو 

من الحذر والخوف الشديدين» م يكن وجه غرييًا على حسين على الإطلاق 
ققد صعد بيعره فيه وحدد فيه طرفا متام وهو يحاول استرجاع ذكرياته؛ نعم 
لقدرأى ذلك الوجه با کید أكثر من مرة» إنه أحد الترددين على منزل الحاج 


۱۳ 


إسماعيل وعلم في قرارته أن العدالة الآن تأخذ طريقًاآخر لايفهمه ولكنه لا 
بهمه فهمه» الأهم أن تأخذ العدالة الطريق المنشود وسأل نفسه سؤالاً: 
ال سحو موسرو يكن أحد 


نهر برد روا بر فا نیم را 
السجن البواسل للترحیب به كما رحبوا به من قبل وهنا ململ حسین في مکانه 
ينظر إلى فتحي بدران الذي رأى في عيشي حسین نظرة الامتعاضس والشفقة 
مفاوهناهم فتحي بجذب ذلك الشاب من بين أيدبه م وأجلسه بجواره 
بعد أن نهر المساجين الآخرين وتكور خالد متوسطا فتحي وحسين وهوينقل 
طرفه بينهما باعين متوجسة تحمل نوها من استثارة العطف وطلب الاستجداء 
المحاولة الوصول إلى شيء من الطمأنينة وهناقال خالد بصوت متلعثم: 

"أشك ركما... هل ستفومان بإيذائي؟... أنالدي ساعة ثميئة.. . خذاهاإن 
شما ولكن لا تؤذياني" 

فرتب فتحي على كتفه قائلاًبتفاخر: 

"لا تحضف أنا احمي أمثالك دون مقابل" 

نظرله حسين نظرة حائرة دون أن ينبس بینت: 

"ما الذي جاء بك إلى هنا أبها الشاب؟" 

فنكس خالد رأسه لثوان ثمقال: 

"جریا رق" 

- ولکنك لاتبدو لي من السوع الذي يسرق» فأنالست جديدًا في عام 

الإجرام ولاأرىسمات الإجرام فيك. 
فامتفع وجه خالد وهز منكبيه قائلاً بصوت هامس: 
"هذاماحدث" 


ثمقال تحي: 


Né 


فسكن فتحي للحظات وهو یل طرق 
مریم ابتسم| ابتسامة مفاجثة مريية قائلاً: 
"از 


وصدرت منه ضحکات عالية متقطعة وهو برتب بقوة على ظهر خالد 
الذي استحال إلى ا حمل الوديع في تلك اللحظة ثم أشار إلى حسين وهو يقول 
بجباوغريب: 

"وهذا حسین أخركء قاتل" 

فحدج خالد فتحي بنظرة خائفة هاجسة ینماقال نتحي: 

"مد يدك يا رجل وسلم؛ فهو زميل أيضًا ولكنه زميل من العبار الثقيل» فهو 
متهم في قثل این دفعة واحدة" 

فتململ خالد في مکانه وهو ينقل طرفه يبطء لحسين الذي بدا مبتسمًا من 
تعرفات فتحي الصييانية وقال: 

"لا خف الرجل مني يافنحي واتركه وشأنه" 

فنظ لَه قحي نظرة استفهامية وأومابرأس منفهمائم قال: 

"ولیکن, ولکه يكذب يا صديقي ویقول أنه جاءهنا في جريعة سرقة. 
فنحن لسن ول صغارًاليكذب علينا ويدعي أشياء ليست فيه" 

نم رمق خالد ينظرة رهيبة تعكس الشرحيث تعجسب حسين من تعرفات 
حي الغريية الضي | تبدر مشه سوی الآن وکان هساك رابطابيسه وبين ذلك 
الرجل أو كان حسبا دیا یم تصفيته لم قال فتحي بنيرة حازمة: 

"إن لميقل لي الآن لم أتى هناسأن رکه لكلاب الزنزانة تنهش به كما تشاء" 

فظهر تقويض في وجه خالد وشعر بالذعر وعلم أن حامیه ليس حابي إلا 
بشروط فنهر حسين فتحي قائلاً: 


"يارجل» عرفتك رحيمًا بالضعفاء» فأين تلك الرحمة الآن؟!" 
- وعرفتني لاأهوى الكذ ب أيضّاء انا أستطیع | 
- را أنه لايحب الادلاءعایتمل في صدره فاتركه وشأنه. 

فحول خالد ناظريه إلى حسين وهو يقول له هامسا بعد أن شعر بهدوء 


"یکر" 
- لاعليك فكلنا هنافينا مايكفي من الهمو 
ثم سكن للحظة وكأنه يتذكر شین وأردف اا 
"والجرائم شا" 
فقال فتحي بعد أن عاد إلى صفاته التي عهدها حسين فيه: 
"لا تحزن مني» فد شعرت بأنك تستخف بي ليس أكثر من ذلك" 
شعر خالد يعضس الطمأنينة ينما قال فتحي موجهًاالحدي ث إلى حسين 

قائلا: 
"ألن تقل لي ماذا حدث معك؟" 
فابنسم حسين ابتسامة باه قائلاً وهو ينكس رأسه: 
"لقد اعترفت بكل شيء" 
- جل ماصتعتياأخي. 
- الا أعلم إن كان ما أقدمت عليه صحيححا أم لاء لكتني أشعر براحة غريية 

راظن أن ذلك كافيا بالنسبة لي. 
- لانقلق يا حسينء إن شاء الله كل شيءسیکون على ما يرام فلا يمكن 
أن يعاقبك القانون لقتل اثنين لمتقتل منهماسوى واحد. 
كان نتحي يقول تلك الكلمات وهو ينظر إلى خالد نظرات ذات معنی ثم 
قال فتحي موجه الحديث خالد: 


۱ 


"آری أنك تحمل سرا كبورا أيها الشاب" 

فتململ خالد في مكانه وقد شعر عضض ثم قال بصو 

"بالله عليك اتركني وشأن» فأنا هنا في جرعة سرقة» خيانة أمائة وهذا کل 
«القد خنت أمانة قرب الناس لي" 

وهنا نظر له حسين نظرة عميقة متأملة يحاول أن يفهم مايرمي إليه هذا 
الشاب وأن يفك رموز تلك الكلمات الغلفة بالغموض حيث قال فتحي له 


"لعنة الله عليك» فأنت خائن إذن ولست بسارق" 

- نعم والآن اغتبط لذلك فلقد علمت الحقيقة کاملة, 

وهنا وجه حسين كلماته إلى خالد قائلا بنرع من الرقة: 

"ومن هو أقرب الناس إليك الذي تقصده؟" 

فنطر له خالد وهو يحاول تهدئة نفسه بينما أشار حسين برأسه لد وکاله 
يشجعه على الحديث فقال خالد: 

"ولي نعمتي وهو في منزلة والدي" 

- هل تقصد الحاجإسماعيل؟ 

جحظت عينا خالد وأصابه الذهول ثم هتف فا 

"وهل تعرفه؟" 

- بالطبع أعرفه فأثامتهم في قتله. 

وازدادت عينا خالد جحوظاثم نکس رأسه وظهر في عينيه رود ثم صعد. 


فأوماحسينبرأسه بالنفي قائلاً: 


۱۱۷ 


"وأي ضغينة أحملها لهذا الرجل لكي له ولكك تعلم تأتي الرياحبما 
الاتشتهي السفن" 

ولمعت العبرات في عيني خالد ثم قال بحرن شدید: 

"يالك من رجل بانس" 

وهنا تسم حسين وكأنه يحاول تحويل بجرى الحديث ال 

"حدثني أنت أي نوع من الخيانة تقصد" 

- خيانة آمانة. 

فشعر حسین أن خالد لا بود الإدلاءما يدور في خلده ویتمل في صدره ثم 
ف خالد وكأنه یحدث نفسه ولكن بصوت مسموع: 

"أحيانا تعترينا بعض الاعتفادات الغربية الخاطنة» ولكتنا نصدقها حتى 
تتحول إلى فعل نندم عليه فيما بعد" 

وأجهش خالد بالبكاءفتبادل حسين وفتحي النظرات السي تحمل الكثير 
من العاني حيث حملت أعينهما الأسئلة والتكهنات المختلفة وقام کل منهما 
محاولة تهدئة خالد الذي أصيب بنوبة حزن عارمة. 

ومرت الساعات ونام المساجين دون خالد الذي بقى يقظَا يفكر في حياته 
وماآلت إليه حنى الآن وسرعان مافتح صفحات الماضي البعيد حينما شعر وهو 
طفل في المدرسة بأن شيئً ينقصه وهو الأب حيث توفي والده قبل ولادته ومن 
ثم تركته أمه خلت التي تولت رعايته ولكن ليس بالقدر الكافي حيث آهمانه 
وفضلت أولادهاعليه وكانت تعامله سوا معاملة» نكس رأسه والدموع تسيل 
منعينيه في صمت: فقد كان افتقاده للحنان والأمان قويا على مدار حياته 
حيث كان الأولاد دائمًا مایقومون بلومه على عدم امتلاكه لأب أو أم وهذاما 
منعه من مصاحبة أحد فظل وحيدًا ولکه فيما بعد تعرف على أولاد الشوارع 


۱۱۸ 


الذين ربره على طریقتهم الخاصة: زاد لديه الكبت الصنو ع من فقدان مادتي 
الأمان والحنان ومر السنون ليلتقي بالحاجإسماعيل الذي انتشله من كل ذلك 
وعامله أفضل معاملة وتذكر جیذاالعهد الذي عاهد به نفسه بأن يحمي ذلك 
الرجل من كل شرحيث وجد فيه كل الأحاسيس للفقو 
الاب. 

إن الفوجا لدى خالد تخحلف كل الاخ لاف» فان کبته جعله يهر ب إلى 
أحضان الحساج إسماعيل ولكن هروب الحساج |سماعیل وتنصله منه إلى ماذا 
سيؤدي؟ وال أين سيأخذه؟ 


من ولادته؛ وجدفيه 


خصريات صفحة 
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كان كل شي «هادثاً للغاية حيث كانت تسیر صفاء في اتجاه قاعة التحقيقات 
و لميخالجها أي تفكي ر آخر سوى أن ماسيحدث ليس أكثر من تحقي قآخرء رعا 
لن يؤدي لشيء ولکن ارتیابه من رجل القضاء محمود هو ما جعلها تترخى 
الحذر أكثر وترسم علامة أكثر غموضًا على وجهها ذات الملامح الجامدة في 
بعض الأحيان. 

مرت الأيام القليلة السابقة وهي تعلم في قسرارة نفسها أنها تحت المراقية 
من قبل رجال الأمنء حاولت في هذه الأيام أن تختلي بنفسها وتعود بشريط 
الذكريات الذي يبد لهامرضيًا على الإطلاق فشعرت بالامتقاع والاحتدام 
والصمت أحيانًا أخرىء كانت تعلم دائمًا في قرارة نفسها أنها لم نكن على 
صواب حین تروجت بإسماعيل كما أنها نكن على صواب أكثر حين 
تروجت في مرتها الأول ولكنها هي دنل الساقة خلف رغبةمكبرنة 
هي بدورها أحيانا لاتعلم سره أو منبعها. نعم إنها الرغبة المكبوتة التي قد 
تودي ال أي شي». 

واستفاقت من هواجسهاعلى صوت رجل اسن يأمرها بالدخول للمثول 
أمام وكيل النيابة فصعدت يبصرها فيه للحظة وکانها تحاول إغلاق جميع 
الأبواب الأخرى والاستعداد للقاء» فسارت على تمهل حتی بلغت الباب 
ودخلت وماأن دلفت حتى لحت محمود يجلس متمعنا أوراقا أمامه وقد علت 


۱۳۳ 


وجهه ابتسامة ساكنة فقد كان وجهه مفعمًا بالبشاشة وه ذا ما أطلق القلق في 
أساريرها. 

حدجها حمود بنظرة واثقة ولكن لاتحم ل أي معنى ثم أشار لها باجلوس» 
فجلست وهي لاترفع عينبها عن حمود وكانهاتحاول أن تعلم مايدور في عقل 
ذلك المحقق وبعد وهلة قصيرة نظر لها محمود مبتسمّا ثم قال: 

"كيف حالك مدام صفاء؟" 

وکان صوتها تعلق به شي «فسعلت ثم قالت: 

"عفواء أن بخيرء احمد الله على کل شيء" 

- الحمدلة. 

وهنا رقف محمود من مجلسه وسار حتى جلسس في الكرسي المقابل لها وهو 
.يرمقها بنظرة طويلة لاتخلو من الود ثم قال 

"فد يكون إنسان ما مها بالقتل وقد يكو نآخر متهمًا بالسرقة وقد یکون 
ع ما فقوتي نموي سب از قوت و 
د" 

ثم قام من بجلسه مرة أخرى اتمه نحو مكتبه حيث حاولت صفاءفي تلك 


اللحظات القليلة أن تهدئ من روعهاثم جلس محمودعلی كرسيه وهو بقول: 
"الآن مدام صفاء»عاذا تشعرین بعد أن قبضنا على القاتل؟". 


فجحت میا اءمملكتها الدهشة والذعر معام قالت: 

"احا أنسككم به؟" 

- عجبًا إنك لاتعرفين إذن» نعم فقد أمسكنا به وقد استدعيتك اليوم 
لابسك بذلك الأمر كما أنناعثرناعلى الجثة ملقاة في أحد الأماكن 
المهجورة وغير المأهولة بالسكان. 
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"من‌هو؟ وهل... هل تأكدتم أنها جثة زوجي؟" 


فاوما حمودیرامه 

"نع فلقد تمت الطابقة بين بصمات الجئة وبصمات زوجك لت لدينا 
كما أن فصيلة الدم تطابقت* 

شعرت صفاء براحة تتخللها حيث نكست رأسها إلى الأرض وهي تأخذ 
تفشاعميقًاثم حولت نظرها إل محمودقائلة: 

"ولکنك تقل من هو الفاتل؟" 


- بالتأكيد ستعلمين كل شيءفي الميعاد المناسبء فلقسد أعلن عن خبر 
العثور على الجشة في الجرائد صباح هذا البوم» حيث يدو لي أنك لم 
تقراي جريدة اليوم. 
- ولا أي جريدة لأي يوم منذ ذلك الحادث الايم. , 
وامتلأت مدامعها وقامت بفتح حقيبة يدها والتقطت منديلا وهي تحاول 
أن تمك عن دموعها وظهرت ابتسامة غامضة على وجه محمود وما أن شرعت 
بوجههاقالت: 
"اشک رکم كثيراء فلقد كنت في قمة الأسى والحسزن والخوف من أن ينالني 
أناالأخرى» ولكن ماذا کان دافعه هل كان فقط من أجل السرقة؟" 
- نعم بفرض السرقةء ولقد عثرناعلى صندوق المجوهرات ولكن طبقًا 
لوصف ك للمجوهرات المسروقة فهناك بعض القطع التي تكن بحوزته 
حيث يبدو أنه قدقام ببيعها. 
كان يقول كلماته وهوينظر إلى المجوهرات التي تتزين بها صفاء حيث 
شعرت صفاء بذلك فأشاحت بيديها خلف المكتب بحيث لايراهما حمودثم 
قالت وكأنلسانهاقدذل: 
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"ومن قتل كرم؟" 
وما أن أكملت كلماتهاحتى شعرت أنه لبيك نينبغي لها أن تصدر ذلك 
السوال فابتسم محمود قائلاً: 
"نفس القاتل بالناكي د فييدو أن ذلك الشاب عدم الحظ قد تواجد في 
الکان الخطأ والتوقيت الخطأ وكما علمنا أنه كان كثير السکر والعربدة كما أنه 
غالبا ما یخی الأبواب حين ذهابه إلى منزله مؤخرًا لیس كذلك؟" 
- نعم هو كذلك دائمًا ولقد كان الحاجيفكر في طرده أيضًا في الفترة 
الأخيرة من المتر| انتبحا للك الأفعال غير السوية حيث أنه أكثر من مرة 
تجاسرعلى قرع بابنافي الیل 
- أ مفهوم... مفهوم. 
لمل محمود في بجلسه ثم قال بعد لحظات من التفكير: 
"إنتي أحسب أن أنصحك بنصيحة وعليك بالأخذ بهاء فان رؤسائي في 
العمل قد أشارواعلي بذلك الأمر" 
فقالت صفاء وقد شعرت بالطمأنيئة حيث استحال شعورها تجاه حمود إلى 
الود وال احةلاول: 
بالق 
- عليك أن تقومي بعمل إعلان وراثة حنى تستريحي من کل شيء ولا 
يظل الأمر معا حيث أنك تعلمين أن في هذه الأسور الجميع يساوره 
الشك في كل شيء؟ وانت بالكاد تعلمين مقصدي؟ وبالتاکید كنت 
عرضة لبعضى اللغو وما إلى ذلك وان لاقدام على ذلك الفعل يدل 
على آنك سيدة حق وتودين أن ني كل ذي حق حقه حيث أن إعلان 
الوراثة سيعزز منك في كل الأحسوال فأنت تدركين أنا لا نعيش في هذا 
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العالم وحدناء وسيتسنى لك أن تتهي من تلك الكارثة بأل قدر من 
الخسائر فيكفيك ما رأيت وكما تعلمين إن الاطالة في تلك المواضيع 
الحساسة تعرض صاحبها للكثير من الكوارث المتتالية, 
فابتسمت مقتنعة تمامًا قاتا 
"سأقوم بعمل الاجرادات عجرد خروجي من هنا" 
فشكرها حمود وودعهاقائلاً بابتسامة: 
"خلال أسبوع رعا نطلبكلمرة أخيرة حتى ننهي كل شيء وحتى تكوني 
على علم يعاد جلسة المنهم؛ كما أننا نود أن نعيد لك ما تبقى من المجوهرات 
اللسروقة" 
- بالطيع» في أي رقت آشکر بصدق على كل شي 
- لاتشكريني» فان أقوم بواجبي ليس إلا. 
خرجت صفاءوهي ترسم على وجهها ابتسامة رها لمتعائقها ميل 
أمد بعيد؛ شعرت بالحرية الكاملة: پل ماهو أكثر من الحرية؛ حيث أشاحت 
حجابها ولبست نظارتها السوداء فتلاعب النسيم بأحبال شعرها وهي نسي 
تجاه سيارتها وقد بدت في تلك اللحظة وكأنها بنت العشرين الني وقعت في 
الب للمرة الأول. 
بعد مرور خمسة أيام كان سال ومحمود يتبادلان الحديث ویتشا رکان 
القهوة في مكتب الأخير وكان حمود في تلك اللحظة خالي الوفاض لا يشفل 
عقله تساو واحد من كل تلك الأسئلة التي طالما أرهقته وأشعرتسه بالإعياء 
الشديدء كان يشعر بأن الصخرة الكبرى قد أزيحت من على صدره؛ رما 
الشعوره الداخلي بأنه توصل لشي ماربم يقودهإلى وضع نقطة النهاية برضا 
كامل. 
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أطلع حمود سا -علی كل شكوكه في لیام التصرمة وقد يدت السعادة 
والرضاعلى وجههعاتوصل له حمود ولشعوره ان لاله تأخذ طریقها 
الطبيعسي» كان بعلم في قسرارة نفسه أن كل شيء سیسیر كما تمنى متذأ آن‌علم 
بذلك الحادث الذي تغلف بالغموض. 

على الجانب لآخر كانت تجلس صفاء وحدهاتحسب ماذاستفعل بكل 
لك الشورة الطائلة ولكن لبنس عقلها أن يأخذها في رحلة ع بر حياتها التي 
شعرت من خلالها بالضض والاستياء وعاهدت نفسهافي هذه اللحظات بأنها 
لن تاخ قرارا يخصها دون الولوج إلى ساحة العقل وإعمال العقلانية؛ قإن كل 
قراريرسم جما ما من مصیرناء فان شخصيتها مر کب حیٹ أنها لا تعلم الخطا 
من الصواب ولذلك هي ترى أن كل ماتفعله هو لأجلها فقط وان ما تصدره من 
أفوال وأفعال هو لحمايتها ولإمانهاأنه حفهافي الحياة: حيث أن هذه الشخصية. 
لاتشعر بأي نوع من عذاب الضسبر إن أقدمت على فل خاطئ في صالها 
ولكنها تشعر با نجل من نفسها والحزن على نفسهاإن ليحرز قرارهامآربها. 

واستمر الساجین الثلاثة يتشاركون وحدتهم؛ يتبادلون الحديث وقد أصر 
خالد على موقفه واكتفى بتهمة خيانة الأمانة وقد شعر بكل المرارة التي بمكن أن 
تجتاح إنسان ماه فاي شي مكن أن يكريه أكثر ماهو ملاقيه؟! فلقد تآصل داخل 
نفسه أن العدالة أبذا لاتسير و التخطیط ولكنها تسيروفقمايقرهالله؛ نعم وفق 
العدالة الإلهية؛ ینم شعر حسين في هذه اللحظة بان ما مر به هو شفاء تام من 
عفاوفه القدرئسة» أدرك أن الأسرار جميعًا لاتدوم فيعالنا وأنها يو ستتكشف 
حنى وان كان ذلك الاكتشاف قد يأتي من خلال جريمة, أدرك أن كل القوانين 
الأرضية ليست شين أمام قانون السماى يكن في وسعه أن يعمد إلى شيءآخر 
فقد ترعت نفسه إلى الهدوء والسكيئة؛ وهو لميعهدهما من أمد يعيد. 
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في هذه اللحظة كانت هناك نقرات تا مينتظر صاحبها السماح له 
بالدخول بل انطلق يعدو داخل الغرفة ثم حدد طرمًا في المحقق محموه 

"لقدترك أحدهم تلك الرسالة لك يا سيدي ولقد أخبرني بان أعطبهالك" 

- الميذكراسمه؟ 

- لاياسيدي. 

لقد كان أحد رجال الامن حيث نظر له حمود وسا | لبرهة قصيرة ثم سرعان 
ما التقط محمود الخطاب ثم أمره بالانصراف ونظر محمود لسالم وقد ظهرت 
على وجهه نظرة استفهامية حيث أن الخطاب لا يبدو عليه أنه صادر من أية جهة 
رسمية ففض ا نطاب ثم اطلع عليه وكان سا في تلك اللحظة ييتسم منتظرًا أن 
يعرف مايحويه هذا الخطاب الغامض. 

تضيرت ملامح مود لوهلة قصيرة إلى اطبرة وسرعان سا تحولت إلى 
السكون والابتسامة العريضة فبادرهسا ال 

"اطلمني ماذالديك يا کازانوفا" 

فضحكمحمود عاليًا ومویقول: 

"ليس الأمر كما تتخيل صديقي العرير". 

- ولكن يبدو أن ا خطاب قد بعث داخلك السعادة» فانبسطت أساريرك 

كماارى. 

فاشار مود بيديه موضخا وهويقول: 

"کل سافي الأمر أن هذا الخطاب ف اشيء مايتعلق بقضیتتا وساضعه 
للدلائل التي بحوزتنا حتى يكون كل شيءمنظمًا لا تشوبه ان 

وبعد وهلة من الصمت تخللها إعمال التفكير من قبل ان قال مود 
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"هل تسمع عن شيء اسمه فوجا؟. 

فنظر له سا م بأعين متسائلة ثم قال: 

"لا لا أعلم ماذا تقصد بالفوجا؟" 

- تعني فوجا أو الفوغية او ما يسميها البعضى بالقرارية في علم النفس» 
حالة مرضية يسيطر فيها جانب من الشخصية مكبوت على الشخصية 
بكاملها. والمصاب بالفوغية يبدو حين تهيمن عليه هذه الحالة وکانه 
بعي أعماله وتصرفاته حتى إذاعاد إلى وضعه السوي نسي کل ما اقام 
عليه و یذکر منه شيئًا. والكلمة مأخوذة عن اللفظة اللاتينية و۳00 

- وماعلاتتها بقضيتنا؟ 

- كل الصلة يا صديقي» ولكن الفوجافي حالتنا هذه مختلفة ماما 
وستدرك ذلك يوم التحقيق الأخير حون فك كل رموز الجريمة؛ وستعلم 
يا صديقي أن كل من له يد في هذه الجريمة هو حالة فوجية خاصة. 

آوماسام برأسه متفهماثم‌قال: 

"ولکن أنت تقول أن المجرم ينسى؟" 

- کماذکرت لك يا صديقي» إنها حالة خاصة فإن النسيان في حالتا 
یس في قمع الماضي مسن خلال تصرف قوي وحاد دون فکر کما 
سترى لاحمّاء حيسث أن كل متهم لدینا كان ينسى الاضي من خلال 
معالجة كبته في جريعة أو الاشتراك فيها. 

فسادالصمت لوهلة قصيرة حيث قد حسام زناد الفكر ثم قال وهوينظر 

إلى حمود: 
"سنری ذلك ولكن هل تعتقد ننا سنتجح في كشف الحقائق كاملة؟". 
- أنامتاكد من ذلك. 


فتال‌سا لرومویهم بالخروج: 
"أغنى ذلك ولقاونا يوم الأحد هناء فإنها فرصت الأخيرة لانهاء تلك 
القضية بالكامل" 
- لاتقل یا صديقي وكن على يقين نا بالفعل سنضع النهاية في نصابها 
وفي مكانها النشود. 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 
Ramo‏ 
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کان یام کان» كان هناك قانل... لحظة من فض لك إن كان ياما کان هي 
الجملة المثلى التي ترتبط بقصصس الأطفال والخرافات والأساطيرء وأن کلمة 
"قاتل" هي كلمة للبالغين فقط, فكيف ترتبط تلك الجملة الي تشعرنا بان ما 
يأني بعدها مطمئًا عذيً يذكرنا بأجمل أيامنا بكلمة قاتل التي لاتوحي سوی 
بالتوحش والجرعة» فان نعيش في ذلك العا لم حيث يحمل كل منا في داخله 
الم والواقع الخبال والحقيقةء عقل في الماضي ابريء وعق ل آخر في الهاوية؛ 
فاری أنه قد جاءالوقت لأقص قصتي كما ينبغي أن نكون» كان ياما كان کان 
هناك قاتل... لن أرهقكم بالتفاصيل ولكن دعونا نستكمل روایت 

كان محمود في تلك اللحظة يجلس على مكتبه كملك متو ج يحتسي قهوته 
وهو يتابع أوراقه بشغف وترقب شديدين» يراجع أدق التفاصيل وبدا أنه يرتب 
كل لك الأوراق في ذهنه وينظر للرسومات التي أطلقتها أفكار يديه خلال 
التحفيقات والبحث بتمعن ودهاء ويرسمها هي ال ری في المنطقة المناسية 
من عقله الرشيد بينم كان يجلس سال هاردًا تخا هه الأفكار من وقت لآخر 
بحتسي قهونه في سكون وصمت شديدين ولا یکسر ذلك الفراغ سوى دخان 
السجائر الذي أعطى للمكان شكلاًدراميًا للغاية؛ وهنا هب محمودیقف من 
مكانه قائلاًلنسا م: 

"أظن الوقت قد حان لبدء مبارتنا الأخيرة" 
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أومأسا لم برأسه بالوافقة دون أن ينبس ببنت شغة فأردف محمود بثر ةآملة: 

"ليلهمني الله لأكون نصيرً للعدالة". 

وهنا أمر حمود رجل الامن بان يأتيه بالمنهمين والشاهدين وكذلك صفاء 
حيث بدا أن جميعم كانواقي حالة ترقب لإشارة مود وقد بدت صفاء في 
حالة من الخوف والترقب الشدیدین بل إن الفز ع قد نال منهاء فهي لم تكن على 
علم بان حسین له صلة بالقضية» و تكن لحخيل بان خالد قد بز ج أنفه في تلك 
القضية وثار عقلها يردد الأسئلة تباعًا ولكن بدت أسئلتها كصدى صوت لا 
يعود بشيء سوى نفس الأسئلة. 

ابتسم محمسود حين رؤيتهسم جميعًا بتسامة باهئة ونظر لهم جميعًا وهم 
يقفون بجوار بعضهم البعض حيث كانت تبعدهم صفاء بخطوة واحدة ثم قال 
محمود وهو ينقل طرفه يينهم: 

"انتم جميمًا بالكاد تعرفون من هو القاتل". / 

ثم سكن للحظة وهو يتابع ردود الأفعال على وجوههم ثم استطرد قائلاً: 

"أو بالأجرى معظمكم بعلم من هو القاتل" 

ساد الصمت للحظات حيث بدا أن کل منهم لديه أفكار تلف لا تتطایق 
مع أفكار الآخرين وهنا استرسل محمود يقول: 

"یه السادة عون هکم فحن! نخرج من تلك الغرفة دون أن نتم 
كلماتنا الأخيرة ولنبدا بحسين...' 

فنظر له حسين طويلا وق د وضح عليه الوهن والإعياء ولکن ابید عليه 
الخوف من ثمة شيء فهو قد أوكل أمره إل الله وقال محمود وهو يستخدم يديه 
في الشرح ويزرع الغرفة جيئة وذهايًا: / 

"إن حسين هذا الشاب الذي أعتيره حالة خاصة جدًا في قضيتنا هذه شعر 
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بالوحدة الشديدة فاعتقد أنه الوقت المناسب ليستعين بحجة دفع الإيجار ليجد 
من يوؤانسه وحدنه حتى لو كان للحظات قليلة ولكن فوجی حسين بأن باب 
شقة الحاج إسماعيل مفتوح وهذ اليس من عادته وطبقاللحس الفضولي العارم 
عن وحدته البائسة فقد قام بالتقصي وسرعان ماسمع صوت تأوه فانطلق 
بفضوله ليعلم مصدر الصوت واتضح له فيما بعد أن الحاج إسماعيل هو الصدر 
وقد بداله أنه غارق في دمائه حيسث أن الحاج إسماعيل تخيل أن القادم هو کرم 
ولیس شخضاآخر بكل تأكيد وحتى بقلل من حسأة غضبه القادم به لأجل قله 
و يكن الأمر هيا على أي شخص لورى إنسانا یناز ع للوت فلذا أنت بحسين 
جميع الأفكار المخيفة ولكن باغتها بالتصدي ومن ثم واه خروجه ابلاغ 
عن المحادث تعثرت قدماه وتعرقلت ونتيجة لذلك تکسرت إحدى أواني الزرع 
- المزهرية الزجاجية - ولکنه في سرعة تامة قام بتجميع مايمكن تجميعه بجانب. 
الحائط وذه ب إلى شقته باحٌاعن هاتفه ليبلغ الاسعاف" 


ونظر محمود طويلاً سین وهويتسم تمقال: 
"طب لهذ الأوال اي اکدت صحتها لديا رایت أن قاتل كان مازال 
موج دا وإا ل إيجهز على شاج إسماعيل إن ته القسل؟! و م لم 


يجهز عليه إن كانت نيه السرقة حيسث سيصبح هناك دليل ضده وهو شاهد 
الواقعة صاحب السزل - الجني عليه-؟! ولكن يبدو أن قاتلنا كان مازال 
موجودًا وهذا ما أكدته أفوال حسين أنه عندما كان في منزله یحث عن الهاتف 
سمع أصوانًا في شقة الحاج |سماعیل أصوات أقدام أحدهم أليس كذلك يا 
حسين؟" 


داعيو وين 


عم 
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طيته إلى الاطمئنان على الاج إسماعيل 
وبالطبع إن صوت الأقدام قد حال دون انتباه حسين حيث أنه لم يتصل 
بعد بأي جهة مساعدة حتى ذلك التوقیت؛ ومن هنا نستتنج أن هناك من 
كان في النزل؛ وقد بنيت استنتاجاتي الأول على تصور وجود شخص 
آخر قد عقد العزم على السرقة أو الفتل في تلك الليلة ولكنه عندما جاء 
إل المتزل ووجد ما وجد هرب مسرعًا حتى لاتطوله المرعة" 
وساد الصمت للحظة وهويتقل طرفه بينهم ثم قال: 
"لقد كنت عنطنًا للغاية؛ فان صاحب تلك الأقدام هو كريم - رحمه الله - 
فقد ثبت لدینا أن کرم كان شاا مستهترًا للغاية عربيدًا سكيرًا وغالبًا مايرقظ 
السكان في الليل من خلال نقره الأبراب افطل ولكن السؤال معاد کر 
في هذا التوقيت بالذات؟! أعني مبكرًا؟!" 
ثم نظر لسالم وصمت لوهلة وجيسزة وسرعان ما نقل طرفه إلى خالد وهو 


يقو| 

"لقد اخطا کرم قبل الحادث بأيام عندماقرع باب حسين ولأن حسين 
وحيد فقد استبقى عليه لیزانسه من مبدا سد الفراغ الذي يعيشه؛ ومن جهة 
أخرى فان كرم لسن ينذك ر كلسة واحدة من تلك لمناقشة فلاضم إذن من 
اكتساب بعض المؤانسة حتى لو كانت تلك المؤانسة مع سكير وقال كريم 
سین جملة شهيرة في قضيتنا تلك وهي "لقد وجدت الطريق لأعيش كما 
ينبغي» الطريق بلا ترنح» وجدت وجهة عاصفتي” فما الذي كان يعنيه كرم 
من جملتنا هذه؟! بالتأكيد إنه كان يدبر لشيء ما سيغير بخرى حياته التي لا تعني. 


شیاه فإن ما حدث أن کرم كان قد در كل شيء السرقنة أو لقل ولکن فلا 
لدي هنا من دلائل فإنه كان يدير للاثنون ما وقد تصورت في بداية الأمر أن 
كريم قد قل الحاج إسماعيل وكان يبحث عن شيء ماء ولماشعر بحسين تواری 
في إحدى الغرف وبالطبع حسين لم يلحظ ذلك لأنه كان مشوش الأفكار للغاية 
لايفكر في أي شيآخر سوى إنقاذ الحاج إسماعيل» هذاماتصورته أيضّافي 
البداية» ولكتني كنت عنطفًا للغاية". 

توقف محمود فجأة وهوينظر إلى صفاء نظرة طويلة ذات معنی ثم قال: 

"إن السيناريو ل يكن كذلك على الاطلاق» فان کرم قد أتى متأخرًا بعد أن 
قام شخص ثالث بقتل الحاج إسماعيل ویسدو أن کرم رای حسين وهو يخرج 
من الشفة حون جيه لينفذ مخططه ولكنه فوجی بخروج حسين من الشقة 
فتوارى على السلم ليتابع الأمر دون أن يلمحه الأخير أويشعر به وبيد و أن كرم 
قد استحوذت عليه فكرة أن حسین هو من قتل إسماعيل لسبب ما" 

واستدار حمود وهوينظرإلى خالد ثم استطرديقول: 

"فهم کسرم بالدخول إلى الشقسة وأخذ صندوق المجوهرات في هذه 
اللحظات القليلة اتسي كان حسين فيها يبحث عن هاتفه ثم خر ج من الشقة 
واختفی في مسكان ماعلى السلسم يستطيع مسن خلاله أن ینبم ما يجري دون 
أن يلحظه حسين؛ وعندما خرج حسين بعد أن وجد هاتفه ودل ف إلى شقة 
الحاج إسماعي ل ليتقصى حالته» دخسل کرم إلى شقة حسين ووضع صندوق 
المجوهرات في شقة الأخير حيث يبدو أنه كان يريد الاحتفاظ بالصندوق 
ولکن عدل عن رأيه تقريًا في اللحظة لا خبرق قلو كان احتفظ به ین لنا ذلك 
فيما بعد» كما أنعخطط کرم وضح من تحرياتنا أنه | يكن بغرض السوقة وافا 
كان يدبر للفتل فقط ولكن مسألة صندوق الجوهرات ستكون جرد تضليل 


۱۳ 


اللعدالة ليس إلا وقد تأكدنا من ذلك من خلال مطابقة البصمات الموجودة على 
الصندوق ببصمات کرم» حيث أن كرم في هذه الحالة قد ارتكب جرکته عن 
طريق حسين الذي قدم له أكبر خدمة دون أن يدري فأراد أن يثبت عليه النهمة 
من خلال صندوق الجوهرات؟!" 

وصعد مود ببصره في صفاء طويلاً واسترسل يقول: 

"وخرج مرة أخرى مسا تجاه شقة الحاج إسماعي ل ليتهم حسين بالفتل 
وما كان من حسين ا مصاب بهستيريا ا حادث ولأسباب نفسية قدرمة عالقة 
في تفس م1 طفرانه شعر بالظلم الشديد فحاول أن رفع التهمة عن تفه 
ولکنه رفعها بجرمة تتل لم يتعمدهاء فهر يكن في کاسل وعيه الطبيعي وقد 
قتله حسين مستخدمًا إحدى قطع المزهرية النكسرة سلما بطعنات متعددة في 
صدره" 

وساد الصمت للحظات حيث تعانقت النظرات امرتجملة وساد في النفوس 
أرق شديد وخوف غریب وهناقال محمود فجأة بصوت يقطع کل شك: 

"ولكن هذه ليست كل الحقيقة" 


رير الطب الشرعي فان كريم قد توفي إثر كس ر في عنقه كما أن 
الطعنات التي نالهاكريم من حسين تكسن سوی طعنات احدثت جروشا 
سطحية ولكن أصيب كر بالإغماء من هول الفاجاة وطبقا لأقرال حسین 
التي تأكدت صحنهالدينابأنه لم يكسرعنقه على الإطلاق كما أنه تأكد لدينا 
بان كسرالعتق أتى بعد أن مت عملية الطعن بدقائق وهذا ما يعني أن هناك قائلاً 
1۳ 

وهنا وقف محمود نصب خالد ناظرًا إلى عينيه حيث نكس خالد رأسه انب 
فأشاح محمود ييصره وهويقول: 

ور( 


"إن قاتلنا ذكي للغاية یا السادة» ساعدته الظروف رغم أنه لم يتخيل با 
أن تسیر المسالة بهذا الشكل حيث أن تواجد حسين في المكان والوقت غير 
المناسبين حال في بداية الأمر دون جرعتهالقنة ولكن تواجد حسين وشروعه 
في قنل كريم قد خدماه كثيراء إن قاتلنا قد دبر لكل شيء بحكمة ودهاء وکان 
خطأه الوحيد أنه قعل کرم ومن هنا جاءت شک وکي» حيث أن القاتل الحفيقي 
اللحاج إسماعيل كان يختبئ بالفعل في إحدى الغرف الأخرى وکان بعلم اما 
أن الحاج إسماعيل لنيمكث طويلاً بعدما أطلق عليه غضبه ولکنه كان ييحث. 
عن شيءما وتواججد حسين قد حال دون ذلك فاختبا ومن ثم دخل کرم ایشا 
الذي كان يدبر لشيء ما هو الآخر وحدثت المعركة التي أودت بحياته ولكن 
حون خروج قاتلدا وجد أن الشاهد الوحيد على جرعته وهو کرم مازال حا 
فخاف من ذلك فاجهض عليه حتى لا يترك خلفه أي نوع من الخبوط التي 
تفردنا إليه» الیس كذلك يا خالد؟" 

كان يقول السسوال وهو يحدجه بنظرة ثاقبة بينما نكس خالد رأسه وهو 
یم بكلمات غير مفهومة ولکنهاتوحي بأن هناك ی ما يختلج في صدره 
ولكنه لايريد الاعتراف به واسترسل حمود يقول: 

"إن خالد هو الابن الروحي للحاج إسماعيل ولکن الحساج إسماعيل في 
یم الأخيرة كان يشعر بالخوف من شيء ما فاق دم على عمل وثيقة تأمين على 
1 ؛ نعم إنهلرقم کسیر بالفعليثير الشكوك» وطبقًا 


بل إن الحاج قد أوكل لزوجته صفاء- ونظر لصفا 
أن ذلك الأمر لميكن يعلمه سوى خالد وحده» حيث قامت هي يدفع قط 
امین كما كان يفعل خالد ساب فشعر خالد أن شبابه اهدر في خدمة والده 


۱۳۸ 


قد ذمب بلا جدوی» شعر أن الحاج أوشك على الاقدامباستتصال صلاحياته 
التي لا تقد ريمال ومن هنا قرر خالد أن ينتقم لشبابه وأنتم تعلمون أيها السادة ما 
معنى أن يذهب شيابنا بلا جدوىء ما معنى أن تعمل بجد ولا نحصد شین أظن 
أن ذلك دافعًا قويًا للانتقام!" 

وصمت محمود لوهلة ثم قال وهو يجلس على إحدى حواف مکنبه موجه 
نظرهلخالد: 

"ول يكتفي خالد بذلك؛ بل إنه حاول أن يبه العدالة لوجود وثيقة تأمين 
.وأنه لا احدیعلم بهاسوى هو ومدام صفاء أي ان خالد يحاول أن يلفت 
أنظارناإلى أن الدافع الحقيقي وراه لقتل هو الال وبالتحديد وثيقة التأمين ومن 
البديهي أنه ليس من أقرباء الحاج؛ أدلة الاتهام في هذه الحالة إلى مدام 
صفاءء ومن ثم قام خالد أيضًا بالانتفام من خلال إخفاء الجئة حيث أنه في تلك 
الحالة لاتستطيسع مدام صفاء أن تحصل على قرش واحد في ظسل اختفاء ججثة 
زوجها الدليل امؤكد على وفاته". 

وهنا نظر دام صفاء طويلاً وهو يتسم لها ابتسامة مواساة شم استطرد 
يقولة 

"هذه المرأةالبريسة التي عانت من أجل ذلك الرجسل العجوز والتي لم تكن 
حاضرة في وقت الحادث» هل يكون الر دعلى إخلاصها باتهامها بهذه الجريمة 
البشعة؟! فهي تبادو ودودة للغاية ولا تستطیع الإقدام على آمر كهذا وقد كان 
هذا واضحًاعندما رات جنة كريم؟ ولکن مدام صفاء كان رد فعلها واضا 
تلف" 

ثم صمت للحظة وقد تحولت نظرته إلى الحدة ثم قال بلهجة صارمة: 

"كان رد فعلها مفضوخاء حیست أولاً نها ادعت قبل أي شي» مقتل ا حاج 


۱۳۹ 


إسماعيل دون أن ينها أحد بذلك, انا إن مدام صفاء وكما ثبت لديناعلى 
علاقة غير شريفة بكريم» وهذاماثیت لدينا أيضّاء وکان ذلك واضححامن خلال 
ردة فعلها عندما رأت جثته وهذا ما يشير إلى وجود شي»آخر! فلقد استخدمت 
ذلك الشاب البائس في التدير لجرعتها". 

هنا حاولت مدام صفاء أن تتحدث قائلة: 
"اني... إني 
فقاطعها مود بإشارة حازمة من يده وهو يقول: 

"إن المجوهرات المفقودة من الصندوق کساثبت لديناهي نفس 
المجوهرات الثي كانت ترتديها يوم الحادث؛ وهي نفسها التي كانت ترتدیها 
في آخر تحقيق تم معها ويب دو أن الغريزة النسائة الق ة بأمور الزينة قد قضت 
على ذكائها في هذه اللحظات؛ كما أنها أخبرتسي في التحقيق الأول أنها تنابع. 
الفضية من خلال الجرائد وفي التحقيق الأخير قد أدلت بالعكس وهذامايزكد 
تناقض أقوالهاء كما أنها ذهبت لشركة التأمين لتدفع القسط حيث أن أحدهم 
قد أخيرها بان عليها أن تقوم بذلك وإلاذهب كل ما سعست إليه عنان السماي 
و تكن تدري أنهاتفهاتحت المراقبة» فما الذي يدعو مدام صغاء لإثارة كل 
ذلك الاهتمام بوثيقة التأسين؟ وأية امرأة زوجها مقتول وتجتاحها الأحزان 
والخاوف تقدم على هذا الفعل يكل برود وطمانينة؟!" 

ساد الصمت وهو ينقل طرفه بين الجميع حيث سادت ملامح التعجب 
والدهشة وشمل ذلك سا أيضًا الذي كان شغوفًا يراقب بتأن ما يقوله حمود؛ 
كان يتابعه بدقة سعيدًا يكل معدى الكلمة فهو لم يتوقع ذلك على الاطلاق 
واسترسل محمود يقول وهو ينظر من الشرفةبهدوءوصوت. 

"خالد لديه دوافعه؛ صفاء لديها دواقعهاء خالد تواجد بالفعل في مکان 


الحادث؟ ولكن السوال؟ هل بالفعل قعل كل ماقلته؟! وصفا. 
كريم ودبرت كل شيء واختارت الوم الناسب وهو اليوم الذي تفتح فيه أحد 
المحال الكبيرة فتحدث الجلية فلا يعير أحد اهتمامًا لما يجري لن يكون أحد 
متواجذا بالمدزل بجانب أنهاستغيب عن المنزل لتعطي المجال للقاتل ولتبعد 
الشبهات عن نفسهاء وقد ثبت أنه ليح دث أي اقتحام للشقة؛ وهذا يعني 
أن القاتليملك مفتاحاء هل هو خالد الأمين صاحب مفاتيح أسرار القتيل؟! 
أم صفاء الزوجة المخلصة؟! لا أعلم ولكن أنالدي دليلاً قاطا لأنهي تلك 
المسألة بالكامل لتعلم من هسر القائل الحقيقي للحا جإسماعيل وكرم» من هو 
ذلك الداهية الذي نع كل شيء؟ قعل وسرق وحاول ابش أن يزجعظلوم في 
السجن» من هو صانع السيناريو؟! من هو ذلك المخر ج العظيم؟!". 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 


Ramo 


[r] 
انطلق مود يعدو تجاه باب الغرفة وقام يفتحها وجاء وهو بين يديه رجل ما‎ 
ودخل به وهويقول:‎ 
"هذاهو الدليل القاطع"‎ 


جحظت العيون ووقف سا مندهشا وتناقل الجميع النظرات تعجب 
وحيرة وشعسرت صفاء بالغثيسان بینم نكس خالد والشاهدان الرأس ثم قال 
محمود: 
"الحاج إسماعيل» هو الدليل القاطع". 
نكس الحاجإسماعيل رأسه ثم قال محمود: 
"إليكم السينار, يو الحقيقي للجرية أيها السادة؛ إن الحساج إسماعيل كان 
يعلم بخيانة زوجته وقد علم أيِضا أنها لاتخونه مع کرم نقط وإغاتخونهمع 
أشخاص آخرر بين ولكن السوال الآن هل الخيانة فقط هي ما دفعتك لكل ذللك؟" 
ساد الصمت للحظة حيث نكس الحاج إسماعيل رأسه ثم قال: 
"لاء وإغاعلمت أنها توي قلي" 
- وكيف علمت ذلك؟ 
- لقد قم ت,مراقبة مكالماتها التليفونية عن طريق جهاز تسجیل المكالمات 
عندما نادت من خياتتها ولككن تطور الأمر فيما بعد ليتضح لي نها 
تنوي قتلي. 


ذل 


قاوما مود ب رأسهمتفهمًا ثم قال مستخدمًا يديه على سبيل الشرح: 

"ومن هنا أقدم الحاج إسماعيل على تلك الجرعمة انتقاًا لشرفه ودفاتًا عن 
نفسه ودبر لها مستعيئًا بخالد ابت الروحي الذي عارضه بخصوص ذلك 
القرار الإإحرامي واشتعلت بينهما مشاجرة التي تحدثناعنها سابشا كما أنه 
استعان ایشا بالشاهدين اللذين كانا مدينين له بأموال طائلة كما تبين لدينا أيضًا 
وليقنع العدالة بأنه توفي بالفعل» فإن ما حدث كالنالي". 

صمت لوهلة طويلة وكأنه يحاول ترتيب أفكاره قائلاً: 

"ند عمد الحاج إسماعي ل إلى وضع کیش من الدم الحاصس به في إحدى 
االستشفيات في حالة إن احتاج إليه وذلك بحجة ظروفه الصحية وبالتالي 
إن يشك أحد في هذا التصيرف واستخدمه فيما بعد لكي يظهر لدا أنه مات 
بالفعل» وقد علم عن طريق مراقبت» لزوجته أنها أقدمت على قتله كما سمعنا 
الآن ولقد عمد إلى وثيقة التأمين لتكون دافشا في قضيتنا هذه وما تبين لنا أن 
تلك الوثيقة قد صيغت لحق زوجته صفاء حيث ستكون هي المستفيدة 
الوحيدة وبالفعل التقطت صفاء الطعسم ودبرت كل شيء سع عشيقها کر 
ولكن ظهر حسين في القصة وكان تواجده في بادئ الأمر سوق تلك ا خطة 
اللحكمة ولكن سرعان ما تبدل الأمر وقتل حسين کرم ولکن تبين أن کرم م 
يمت بعد ققام الحاجإسماعيل من بملسه خلال الدقائق الني تخللت اکتشاف 
الجريمة ومغادرة الشاهدين وهروب حسين إلى شقته وقسام بالفعل بقل كرم 
عن طريق كسرع ولحفظ سا الوجه» وقد تبون ذا 
N40‏ وهذاما جعاني أشك في تلك المسالة 
قد اقترب من جنة ماج ليتفقدها ويتأكد من موته ولكن كان هناك هاج سآخر 
يتراءى ليء بأن هفاك غيئًا غير مكتمل وهو هل |ذاراي کرم الحا جإسماعيل 
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مقت ولأفهل تدم على محاولةلمسه؟ لا أن ذلك ومن هنا درعت شكوكي 
في البحث عن الحقيقسة حيث بالفعسل كان هناك شخ ص آخر یخی ويتايع 
الأحداث لكي يكمل الجريمة كما ينبخي وهو خالد" 

وصمت للحظات وهويربت على كتف الحساج إسماعيل ويوجه طرفه إلى 
خالد قائلا: 

"حيث جاء خالد اج إسماعيل وهو یجره على الارض تجاه السلم 
المؤدي إلى أسفل ليتبين لس من خلال الدماء أن القاتل قد أخذ الضحية معه ثم 
قام الاثنان بالصعود إلى السطح والتدكربملابس أخرى وغادرا من خلال المبنى 
جاور بالتسلل من خلال السطح: لیس كذلك با حاج إسماعيل؟" 

امتعض إسماعيل منکشا رأسه قائلاً: 

"نعم بالضبط هو كذلك" 

واستطرد محمود يقول: 

"والهدف من كل ذلك؛ أولاً إعاقة مسار لعدالةبحیت أنناستكتشف 
خيانة صفاء فيز ج بها في السجن طبا للأدلة الي لدينا وأنها ديرت لقتل 
زوجهاعا نها المستفيد الوحيد من وثيقة التأمين» كما أن الحا ج كان يدير منذ 
البداية لقتل كرم وكان عليه الهرب لأن المسألة ستنكشفآجلاًأم عاجلاً وهذا. 
السر وراء اختفاله كما أنه لو تبرأت صفاء فإتهاا تطول أي شيء لاختفاء جثة. 
إسماعيل وان تستطیع شركة التأمين طبًا لقوانينها أن تعطيها قرش واحدًا لأنه 
لا وجود مث ة على الاطلاق تكد الوفاة بشكل قطعي كما أن سیبقی حال على 
ماهو عليه بالنسبةلممتلكات الحاج إسماعيل ولن تستفي د شيعًا سواءأكان من 
المتلکات أو من وثيقة التامين" 

ابتسم مود قائلاً للحاج اسماعیل: 
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"لقد دبرت كل شيء بحكمة يا حاج إسماعيل؛ إنني أغبطك على ذكائك 
ولکن لدي ثلاثة سلة دون | 

"لاذا أقدمت على الظهور فكان باستطاعتك أن تهرب؟" 

نظر له إسماعيل لوهلة ثم قال بأسى وحزنن: 

"لقد علمت بشأن خالد وأنه سيحاكم بالجريمة وأعلم أنه لن بقدم على 
لوح بالحقيقة ور سيساق إلى حبل اللشنقة وكل ذلك إخلاصًا لي كما أنكم 
في الجرائد لا تقولون أسماء بل تقولون قبض على شخص ما دون الإدلاء باسمه 
ومافهمته أن لديكم متهم آخر فشعرت بالظلم الذي سيجتاحالمظلومين» فأنا 
أعلم طعم الظلم یذ فلقد عشت ما يكفي لن أنهي حياتي بهذه الطريقة" 
- وماهي الخطة بالضبط التي كنت ستبعها؟ 
ظهرت في عيني الحاج إسماعيل لمحة من الذكريات وبعد وهلة من التفكير 


قال: 
"نقد اتفقت آنا وخالد على أن باتني في المنزل قبل الحادث وحين خروج 
صفاء کم اتفقت مع خالد وحتى يكون بجواري را يحدث سالا بحمد 
عقباه ولقد استخدمناكيس الدم كماذكرت ثم قام خالد بالاختباء وكنت مت 
مع الشاهدين على أن يأنوا في یماد محدد لیج دوا کرم في شقتي وأنابين الحياة 
والوت فيمسكوابه لارتكاب جرب القل ثم أختفي أنا وخالد ومن بعدها 
ستعلم الشرطة الحقيقة بالتاكيد من خلال كرم» فان أعلمه نذا وان يرتضي بان 
يتحمل العقاب وحده كما أن اختفائي سيرم صفاء من الميراث في حالة أن م 
تبرئتهامن الجريعة" 

- ولكدك لم تفكر في أمر اختفائك بالشكل الجيد حيث أننا في هذه 

الحالة ستبحث عن ضلع ثالث أخفى المثة» لیس كذلك؟ 


نكس رأسه وهويقول بصوت خفيض: 
"ليس هناك جريعة كاملة" 
تنهد محمود وهويومئ برأسه متفهماثمقال: 
"ولا أقدمت على التضحية بحياتك والاختفاء إلى الابد؟ ما الذي يدقع 
إنسان أا كان الدافع أن يفعل ذلك؟!". 
فتجشأ إسماعيل بالبكاء ثم قال وهو يح اول أن يمسك عن دموعه تال 
حيث ساعده محمود في الجلوس: 
"لقد كنت أحبها بجنوث؛ أعطيتها کل شي»؛ أخذتها من الفقر إلى انیم 
حولتها من جرد إنسانة متسكعة لاقيمة لها إلى شخص مرموق ذات أهمية 
يكن بهمني في حياتي مسوى إسعادها هي فقطء كنت أعيشى فقط جلها 
ثم في نهاية الأمر تخون كل ذلك تخون رجلا کبیا وتستخف بهوعشاعره» 
فأعماني الشیطان» وقد كان ماکان" 
فأغمض محمود عينيه لبرهة من الوقت رافعًا رأسه وكأنه يتأمل تلك الحياق 
بدالمحمود وكأن العالم توقف بعد أن أنهى إسماعيل كلماته» ثم نظر للجميع. 
وهو ينادي على رجل الأمن» خذهم جميعًا إلى السجن. 
عندما خسرج الجميع نظر حمود من النافذة وهویقول حبث وقف خلفه 
سا 
"نعم ياصديقي» إن المجني عليه هو ان 
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هل اتتهست روايتنا؟! سوال قد یط ول النظر إليه؛ وهل يعني اكتشاف کل 
الخبوط أن كل شيءسيذوب ويذهب في طي النسيان؟ وهل تملك الجريمة في 
نفوستاجاتيًاما ولاندري؟! 

القداتتهت رحلة حسين هن في هذه النقطة حيسث أدرك أن الأمرار ججميمًا 
سيأتي يوم لها وتنتضح فقد تأكد أن الظلم یذ لادوم وتأكد في قرارة نفسه 
أنه سيأتي الوم الذي سیخرج فيه من خلف تلاك القضبان انا ومنى في 
هذه اللحظة لو أن لهعائلة فيست کل النساء صفاء فهناك حفن قليلة تشب 
أمه التي ١كتشفت‏ براءتها على أيدي القانون بل على دي العدالةالإلهية إن 
الأمر برمته يشبه في تصوره الكوميديا الباكية؛ فلقد ضحك کدی في زا 
وقد تعجب الجميع من ذلك لعيراته الساقطة وهويضحسك؛ فإنه يعي جيدً أن 

لفوجا - تكونت لديه خلال سنين حياته البائسة والانهامات الباطلة التي 
الت من كرامته وكيريانه وآدميته كإنسان فجعلته مكبو ا بالقدر الذي جعل 
مه جرا إن شاه ذلك ولكن ما أعلمه جيدًا أن حالة- الفوجا- الني تعرض 
لهاحسين لن تعود با حیث وجدت لها سبي لألكي نتهي في ظل جركنه یر 
التعمدة وتبرئة جزءمنه يتمثل في أمه كما أن الكبت انصهر مع بقعة الدماءالني 
فيه كري» فإن كان الهرروب الكبسير كان من العا إلى داخله؟ فإن دواخله 
قد انفتحت على العالمليتتهي الهروب للأبد. 
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أدرك خالد أن ليس کل الإخلاص محمودًا بل إن مافعله ليس أكثر من جرعة 
لا مت للإخلاص بأي شي» أدرك أن جميع أنوا عا لحب مصابة بالعمى وأن 
العمى دائمًا مايقودنا إلى الهاوية ورغم علمه أن البصيرة ليس لها علاقة بالبصر 
إلاأنه جزم أن حبه لوالده الروحي قد أعمى بصيرته وبصره مما ولكن تبقى 
داخل خالد سوال لم يحصل له على إجابة قاطعسة شافية؟ هل مافعله كان لأجل 
الما إسماعيل أم لأججل شيء أخسر؟! وهذا ماجعلني أرى أن حالة-الفوجا- 
داخل خالد تختلف كل الا ختلاف عن أي حالة فوجا أخسرى لأبطال روايتنا 
فان خالد كان بهرب داخل أب ولكن ليس بالدم» كان برى أن أفعاله التي يقوم 
بها لأجل أيه هي واجبة لیذ كحكم الدين فإن مرض خالد بحبه یه هو 
ماجعل منه مكبو في صومعة لايمكن اروج منها إلاعن طريق جریا کان 
لك أبامئل الحاج إسماعيل ويدور السسؤال بخلدي قويا هل اتتهت -الفوجا 
- بالنسبة لالد أم هناك جزء مازال عالقا بين جنباته رغم سقوطه امد الذي 
سيودي بشبابه رم إلى أجل غير مسمی؟! 

كان إسماعي ل في تلك اللحظات غسير حزين بالمرة بل بداعليه الاطمئنان 
والهدوء التامان؛ فقد نفسه المجنونة بعشق صفاء راضية ولهة لأنها تعلم 
أن صفاء مکٹ خلف| بان فشعر بالاطمئنان والمؤانسة» | يحزن على 
ار التي ارنكبها وم يشعر بوخ الضمير لإساءته الد الخلص ولالحسين 
المظلوم ولا للشاهدين المغلوبسين على أمريهما وعلم في لحظة ما خلال إعمال 
فكره وإثارة ذكرياه أن ظهوره واعترافه بجریکته لمأت بلج المظلومين 
رلکه أن ترج صفاء في السجن ولا اه مرة أخسرىء نعم تأكد أن تلك 
هي الحقيقة وتاكد أيضًا وهوبهزرأسهبسطه شدیدآن الحب أحيانًا يخلق منا 
وحوشا أثابين» فهو الآنليس أكثر من الوحشى الذي أحب الجميلة بأنانية 
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امتلاکه لصفاء ولکنه في وقت لاحق عل م أنه NT‏ 


كانت - الفوجا- تسيطر عليه بقوة حتى أفقدته حالة الوعي وتملكت من 
شخصيته الحقيقية وقد ييدو المعرضس للفوجا واعيًا ومدركاتمامًالمايقدم عليه 
من تصرفات ولكن الحقيقة أن الجزء المكبوت في داخله هو سایقوم بكل شي» 
ورغمعودة الحاجإسماعي ل إلى رشده إلا أنني أجزم بانه يخر ج منها حيث 
كان واضخاآنه لدم ولميشعر بالخزي ولكن ظل العسی والکبت بهیمنان 
علیه فقد جاء قرار تسليم نفسه للعدالة من منطلق أن لا حياة دون صفاء 
اتتصرعلى أحد خن الذين حاولوا الاستيلاء على حبه وهو کرم» ولک یذ 
لن بتصرعلی حالته الفوجية التي ستظل عالقة به خلال ما بقى من عمره القادم 
والضائع خلف القضبان. 

رغم أنهالاتعرف الخطأمن الصواب ورغم أن اعتقادها أن أي فعل بصدر 
منها لاجدال فيه ولا يجب آن تحاسب عليه إلا أن وعيها في هذه اللحظة تعلم 
شین ما أصابها بالصمت التام؛ تعلمت أن ليست كل الافعال من حفنا ولكن 
هناك أفعال إن امتدت لتمسس الآخرين بالسوء فهي ليست مسن حقنا على 
الإطلاق» إن الكبت المادي والمعنوي التي تعرضت له صفاء خلال حياتها في 
مقتبل عمرها جعل منها إنسانة جشعة لاتعلم عن الضمير شيا تبرر لفسها 
كل الأفعال وترسم الطريق لها دون خوف أو تردد» ثرى في نفسها الأمورة التي 
يرغبها العديد من الرجال الضائعين في حب قناع الجمال المزيف وكان كل ما 
عليها هو استغلال ذلك بكل قوة ورغبة شريرة؛ فسيررت لنفسها كل شيء حتى 
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وصل التبرير لعا یرت إن الفوجا- الني تعرضت لها صفاء إت فق متها 
بعد ول ن تستفيق لأن من جعل ا مال غاية ظل له عبد ير أي شيء وکل شي». 

قد يعتقد البعضى أن لكل شيءبداية ونهاية ولكتي أعت نر لمعتتقي تلك 
النظرة فان البداية قد تكون بدأت بالفعل دون علم متا كالسقوط في الب الحت يات 
كحالة خالد الذي حوله الحب إلى رجحل أعمى يفع ل أي شيء وکل شي: لأجله 0 
دون تفكير أو را كحالتا الفرجية التي جعلت من البعضس بحرمًا ومن البعض 
الآخر جشمًا وان النهاية قد تكون مرت نآلاف المرات دون أن نمي ققد 
صر أن النهاية هي هی التقليدية بالحكم على الجميع بحكم رادعولکن 
النهاية بل تعضي الانتهاء. قهناك جزءمامازال عالقافي كل نفس من نفوس 
ابطالس ورما يسا في نفسك أنت» فأرى أن کل شي ءمرتبط بالجزء الذي لا 
تعلمه عن أنفسنا. 

دعونا الآن نحظر حياة أخرى في رواية أخرى. 


روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
by‏ 


Ramo ۳ 


